








عائد إلى ظلال الُأترُجّ

هنــاك علــى ســفح جبــل شــامخ أخضــر كبــر، تتناثــر مجموعــة مــن البيــوت 
الريفيــة الجميلــة بعشــوائية لتشــكل قريــة صغــرة، يزينهــا مســجد كبــر يربــض 
بشــموخ وعــزة علــى رأس التــل، تصــدح التكبــرات مــن مئذنتــه كل يــوم لتمــأ 
الــوادي عظمــة وخشــوعًا، وتُضفــي علــى القريــة ســكينة وأمانًــا، فتأخــذ قلــب كل 
مــن يراهــا مــن بعيــد، متمنّيًــا أن يحظــى بفرصــة العيــش فيهــا ولــو لأيــام قليلــة 

مــن حياتــه، بعيــدًا عــن ضجــة المدينــة وصخــب الحيــاة فيهــا. 

يتمتــع أهلهــا بهوائهــا العليــل، وينعمــون بخيراتهــا الــي لا تنتهــي، يفتقــدون 
لكثــر مــن الخدمــات الــي يتمتّــع بهــا أهــل المدينــة، لكنهــم لا يشــعرون بنقــص 
حقيقــي في حياتهــم اليوميــة، بــل يدّعــون أن رغيــف خبــز طــازج في حقــول 
القمــح والزيتــون ألــذّ مــن كل مــا يتمتــع بــه أهــل المــدن مــن طعــام وشــراب 

ــون.  وأمــوال وخدمــات.. هكــذا يقول

دارت الأيــام.. ولم تعــد القريــة هادئــة آمنــة مطمئنــة، ولم يعــد هواؤهــا 
يكفــي ليشــفي القلــوب والأرواح، فالجــراح كانــت أعمــق مــن ذلــك بكثــر.

واجتمعــت  تمامًــا،  الدنيــا  أظلمــت  بيوتهــا  مــن  بيــت صغــر  في  هنــاك 
الحيــاة. معــى  بعــدُ  يفقــه  لم  طفــل صغــر  علــى  والكربــات  المصائــب 

جلــس في زاويــة يترقــب، كانــت أصواتهــم المرعبــة تقتــرب مــن البيــت شــيئًا 
فشــيئًا، يعلــو ضجيجهــم المخيــف كلمــا اقتحمــوا بيتًــا مــن بيــوت الجــران، 
لتختلــط أصواتهــم المرعبــة مــع أصــوات صبيــة صغــار يبكــون بــا توقــف، 
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وتوسّــات مــن آبــاء وأمهــات يطلبــون الرحمــة. 
كان الصــوت يقتــرب، ووقــع خطواتهــم قــد صــار أقــوى وأكثــر وضوحًــا 

وتســارعًا.

فجــأة.. فُتِــح بــاب البيــت بقــوة، واقتحمــه جنــود يحملــون الســاح يبحثــون 
ــة صغــرة  ــة نائي ــة حدودي ــدون مــن ســكان قري عــن شــيء مــا، لكــن مــاذا يري
دمّروهــا مــن قبــل وقتلــوا الكثــر مــن أهلهــا؟ هــل يريــدون فعــاً القضــاء علــى 

مــن بقــي فيهــا مــن أنــاس ضعفــاء؟ 

-من في البيت؟

ــا وشمــالًًا عــن  ــون يمينً تراكــض الجنــود في أطــراف المــزل البســيط يبحث
ــوا فيهــا.  ــة إلا بحث أهــل البيــت، لم يتركــوا غرفــة ولا زاوي

وقبل أن يهمّوا بالخروج صرخ القائد قائلًًا:
ــه  -أيّهــا الجنــديّ، ابحــث تحــت هــذا الســرير المتهالــك ربّمــا وجدنــا تحت

مــا نريــد. 
رفــع الجنــدي مــاءة الســرير، ليجــد طفــاً في الســابعة مــن عمــره ينظــر 

بعينــن خائفتــن وكأنــه يــرى المــوت علــى شــكل بشــر.
ــاه  ــت عين ــت شــفتاه ودمع ــد مــن شــدة الخــوف، ازرقّ ــه ترتع ــت أوصال كان

وصمــت لســانه عــن النطــق بحــرف واحــد 
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-أيــن بقيــة أهلــك يــا ولــد؟ أيــن والــداك وإخوتــك؟ هيــا تكلــم، لا تخــف لــن 
نؤذيك!

كان قلبــه يتخبّــط في صــدره بعنــف، كعصفــور في قفــص يضــرب بجناحيــه 
عبثًــا باحثًــا عــن مخــرج، عجــز عــن الــرد وكأن لســانه قــد رُبــط بحبــل غليــظ، 
ــون هــذا مجــرّد  ــس أن ينطــق بحــرف واحــد، كان يتمــى أن يك لم يســتطع أن
كابــوس ســيصحو منــه ويركــض إلى حضــن أخيــه كمــا في كل مــرة لِيُهــدّئ مــن 

روعــه ويعــود لينــام بعمــق مــن جديــد.
لكن ذلك لم يحدث هذه المرّة.

أخذوا أنسًــا ووضعوه في شــاحنة ضخمة، لينضم إلى عشــرات الأطفال في 
مثــل ســنّه، للذهــاب بهــم إلى القاعــدة العســكرية القريبــة لتجهيزهــم لمغــادرة 

البلاد.
ــن  ــد برعــب وذهــول، ســقطت مــن ب كان حســن يراقــب المشــهد مــن بعي
يديــه كســرات خبــز وتفاحــة صفــراء ذابلــة، كانــت تلــك الكســرات وجبــة طعــام 
أحضرهــا بعــد طــول بحــث لتســدّ جــوع أنــس، لكنــه وقــف متفرجًــا علــى مشــهد 
اختطــاف أخيــه والعجــز يكبّــل كلتــا يديــه، فــكان الصمــت خياره الوحيــد، ليبتلع 

قهــره كســكين غُرســت في حلقــه فمزّقــت قلبــه وزلزلــت كيانــه. 

وراحت مئات الأفكار تتصارع في رأسه:
 مــا هــو الحــل؟ هــل يمكــن أن يتخيّــل حياتــه دون أنــس؟ هــل يمكــن أن 
يحتمــل فقــد أخيــه بعــد أن فقــد أبويــه مــع بدايــة الغــزو الهمجــي مــن دولــة 

المجــاورة؟  الصخــور«  أرض   land  rocks«
إلى أين يذهبون به؟ بل ماذا يريدون منه؟ 
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لم يكــن لــدى حســن وقــت كافٍ ليســتغرق في التفكــر، فمــا إن تحرّكــت 
الشــاحنة حــى ركــض مســرعًا ليتمسّــك بــكل قوتــه بعمــود حديــدي في الجهــة 
الخلفيــة منهــا، واضعًــا أصابــع قدميــه علــى حافــة صغــرة، ليشــعر كلمــا 
اهتــزت أنــه علــى وشــك الســقوط، فيشــد جســده بصعوبــة متمســكًا بخيــط مــن 

ــه مــن هــؤلاء المجرمــن.  أمــل في أن يجــد طريقــة لاســترجاع أخي
بــدأت الشــاحنة تخفّــف ســرعتها عندمــا اقتربــت مــن القاعــدة العســكرية، 
قفــز حســن إلى الأرض واختبــأ خلــف كــوم مــن الرمــل والحجــارة، فتحــت 

ــد. ــاب مــن جدي ــت الشــاحنة وأغلقــوا خلفهــا الب ــة ودخل البواب

بقــي حســن ينتظــر فرصــة للدخــول، فجــاءت شــاحنة محملــة بالمــؤن، 
وقفــت هنيهــة تنتظــر الإذن بالدخــول، وبهــدوء كالقــط، تســلل إلى الشــاحنة 
ــا في  ــا وجــده مرميً ــا فارغً ــا فوقــه كيسً وجلــس القرفصــاء بــن الأكيــاس واضعً

أرض الشــاحنة.. لم يلحظــه أحــد.

دخلــت الشــاحنة إلى قلــب القاعــدة العســكرية، وتوقفــت أمــام مخــزن 
ــؤَن، نــزل الســائق ليســتدعي بعــض الجنــد لإفــراغ الشــاحنة، ليجــد حســن  المُ
في تلــك اللحظــة فرصــة للــزول والاختبــاء خلــف حائــط صغــر، عســاه يــرى مــا 

يــدل علــى وجــود أخيــه وبقيــة الأطفــال.
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حــلّ الليــل، وبــدأت تمطــر بغــزارة، كانــت ثيابــه مبلّلــة تمامًــا، وقدمــاه 
غارقتــن بالطــن، والخــوف يمــأ قلبــه مــن احتمــال اكتشــاف أمــره، مــاذا 
ســيفعلون بــه حينهــا يــا تــرى؟ هــل ســيقتلونه بإطــاق الرصــاص؟ أم ســيعيش 
بقيــة عمــره في الســجن ويتعــرض للتعذيــب ليــل نهــار؟ هــل ســيتمكن فعــاً مــن 

ــس؟ الوصــول لأن
-يــارب أنقــذني وأخــي مــن هــذه المصيبــة، أيــن أنــت يــا أبي، كــم أحتاجــك 
ــا  ــراه رجــاً، هــا أن ــد أن ت ــذي كنــت تري ــا ابنــك حســن ال ــوم بجانــي، أن الي

اليــوم في موقــف يخشــاه أشــد الرجــال، مــاذا علــيّ أن أفعــل؟ 

كان حســن فــى في الخامســة عشــرة مــن عمــره، هــو الأخ الأكــر والوحيــد 
لأنــس، يربّيــه ويرعــاه بعــد أن فقــد دفء أبويــه في الحــرب الــي لم تضــع 
بعــد أوزارهــا، فاضطــر ليمــارس دور الأبــوة مبكــرًا جــدًا، وربمــا دور الأمومــة 

كذلــك.

كان حســن طويــل القامــة، نحيــل الجســد، عينــاه واســعتان بالقــدر الــذي 
ــة تكفــي ليــذوق  ــا مــن دفء وحنــان، وابتســامته جميل يكفــي لتكونــا لأنــس عالمً
أنــس مــن خلالهــا طعــم الســعادة، منحتــه حيــاة القريــة سُــمْرةً جميلــة زادتــه 
رجولــة وهيبــة، ومنحتــه قــوّةُ شــخصيته وحُسْــن خُلُقــه محبــة في قلــوب النــاس.

 كان أكــر هــمّ يحملــه أن يــرى والــده راضيًــا عنــه، فهــو الابــن الأكــر 
الــذي ينتظــر منــه الوالــدان عــادةً تحقيــق كل أمنياتهــم، فربمــا حّملــوه مــن 

المســؤوليات مــا يُثقِــلُ كاهلــه، لــروا فيــه الرجــل الــذي يرغبــون أن يكــون.
ــا تمامًــا، نعــم.. هــو يحــب أن يرضــي  لكنــه كان يتمــى شــيئًا آخــر مختلفً
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والــده، فيجتهــد في مســاعدته في الحقــل ليجــي أفضــل الثمــر، يهتــم بالــزرع 
والدواجــن والأبقــار كمــا يحــب أبــوه، لكــن عينيــه كانتــا تنظــران إلى مســتقبل 

مختلــف، مشــرق جــدًا، بشــكل لا يتناســب مــع هــذا الواقــع. 

 أبــو حســن كان مزارعًــا بســيطًا كأغلــب ســكان القريــة، يخــرج إلى أرضــه 
فجــرًا يحرثهــا ويســقيها ويعــود عنــد مغيــب الشــمس.. كان شــديدًا بعــض 
الشــيء، هكــذا كان يــراه حســن، فعصــاه معلقــة دائمًــا علــى جــدار الغرفــة 
يضــرب بهــا مــن يتمــادى في الخطــأ ولا يتعــظ بالنصــح والإرشــاد، كان منظرهــا 
المخيــف كفيــاً وحــده بــأن يلتــزم الواحــد منهــم بالأمــر قبــل أن يضطــر والــده 
لاســتخدامها مــع أنــه لم يســتخدمها إلا نــادرًا، لكنــه كان يشــعر أنهــا جــزء مهــم 
في عمليــة التربيــة، هكــذا ربّــاه أبــوه، وهكــذا يريــد أن يربّــي أولاده، فــا وســائل 
إعــام هنــا تقتــرح عليــه طريقــة أفضــل في التربيــة ولا متخصّصــن يشــرحون 

لــه أضــرار القســوة والشــدة. 

ورغــم كل تلــك الشــدة الظاهــرة، إلا أنــه كان رجــاً حنونًــا طيــب القلــب، 
وكأغلــب رجــال تلــك القريــة لم يكــن يحســن التعبــر عــن حبــه بلســانه، لكــن 
أهــل بيتــه كانــوا يلمســون حنانــه وعطفــه عندمــا يــرون بريــق عينيــه وإشــراقة 
وجهــه كلمــا قدّمــت لــه زوجتــه كأس الشــاي المحلّــى مُرحّبــة بعودتــه مــن العمــل، 
ليضــع في يدهــا -ســرًا- حبــة شــوكولا اشــتراها خصيصًــا لها مــن دكان القرية، 
مــن ذلــك النــوع الفاخــر غــالي الثمــن، في حــن يقــدم لأنــس بعــض البســكويت 

وقطــع حلــوى رخيصــة محليــة الصنــع.
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كان ولــداه يشــعران بحبــه عندمــا ترتســم ابتســامته علــى وجهــه وهــو يــرى 
حســينًا يَــؤمّ أبنــاء الجــران في صلاتهــم

 ويــرى أنسًــا يتقافــز فرِحًــا كلمــا وجــد دودة الربيــع الملوّنــة، ليحملهــا بــن 
كفيــه بلطــف، فتداعــب أوبارهــا كفــه الصغــر وهــي تمشــي مســرعة علــى يــده 
باحثــة عــن مهــرب، لكــن أنّــى لهــا ذلــك؟ فعلبــة الديــدان الخاصــة بأنــس 

تنتظرهــا لتنضــمّ إلى بقيــة المجموعــة!! 
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أنــس، ذلــك الطفــل كثــر الحركــة، طيــب القلــب، جميــل الملامــح، كانــت 
عينــاه حادّتــن كعيــي صقــر، وشــعر حاجبيــه أطــول بكثــر مــن المعتــاد.. كانــت 
تمازحــه أمــه كلمــا نظــرت في وجهــه الجميــل وتقــول: )رتــب حاجبيــك جيــدًا، 
أريــد أن أرى أمامــي طفــاً بريئًــا لا طــرًا جارحًــا(، فــإذا أراد أن يتصــارع 
مــع حســن عبــس وجهــه ومســح علــى شــعر حاجبيــه باتجــاه الأعلــى ونفــخ خديــه 
ــه بقــوة  ــى الأرض برجلي ــدأ بالضــرب عل الناعمــن وشّمــر أكمــام قميصــه، وب
ليُشــعر خصمــه بالخــوف والشــدة، ممــا يمنحــه ظرافــةً محبوبــةً وشــخصية 

واثقــة.
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كانــت تلــك عائلــة حســن، حســن الــذي كان لا يملــك إلا الدعــاء والتضــرع 
إلى الله ليحميــه في تلــك المغامــرة الخطــرة الــي لم يتوقّــع يومًــا أن يخوضهــا، 
وكانــت تلــك الذكريــات تزيــده إصــرارًا لاســترجاع رفيــق دربــه الــذي لم يبــق لــه 

في الحيــاة غــره. 
توقّــف المطــر.. وهــدأت الريــح، وبــدأ النــور يظهــر في الســماء بعــد انقشــاع 

الغيــوم معلنًــا بَــدْءَ نهــار جديــد.

وقبــل شــروق الشــمس بقليــل سمــع حســن صــوت طائــرة تقتــرب شــيئًا 
فشــيئًا، إنهــا طائــرة كبــرة بــا شــك، فصــوت هبوطهــا علــى المــدرج كان 
ــاط ليجــدوا رئيــس القاعــدة في انتظارهــم  ــزل منهــا مجموعــة ضب ــزلًًا، ن مزل

علــى المــدرج.

تســلّل حســن لأقــرب مــكان يمكنــه فيــه سمــاع مــا يتحدّثــون حولــه، حــاول 
أن يفهــم مضمــون الحــوار، فوصلــت لأذنيــه جملــة )الأطفــال الأشــقياء( لكــن 
هبــوط طائــرة أخــرى علــى المــدرج حــال دون سماعــه لخطتهــم ليبقــى تائهًــا في 

حيرتــه.
-هــل ســيأخذون الأطفــال بهــذه الطائــرة؟ أم بتلــك الــي هبطــت قبــل قليل؟ 
مــاذا ســيفعلون بهــم؟ أيــن ســيضعون مجموعــة أطفــال بعمــر الســابعة؟ هــل هــي 
تجــارة أعضــاء بشــرية؟ أم شــكل جديــد للحــرب لقتــل قلــوب النــاس وإذلالهــم 

وتدمــر معنوياتهــم؟ 
لــن أتمكــن مــن معرفــة الطائــرة الــي ســيغادرون بهــا إلا لــو دخلــت مكتــب 

الإدارة.
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هكــذا كان يفكــر، فصعــوده إحــدى الطائرتــن بعشــوائية قــد يذهــب بــه 
ــه. ــة أخي ــا عــن وجه ــف تمامً ــة تختل لوجه

يًــا يُحــاول معرفــة مــكان مكتــب الإدارة، فــرأى الضباط يتوجهون  بقــي مُتَخَفِّ
بصحبــة المديــر إلى غرفــة ضخمــة يقــف أمامهــا مجموعة حرس.

-لا بد أنها غرفة المدير، هذا هو هدفي القادم إذن
دخــل الجميــع، وبقــوا في الداخــل قرابــة ثــاث ســاعات كانــت كســنة كاملــة 
مــرّت علــى حســن، رأى بعدهــا عمــالًًا يعــدّون مائــدة تحــت أشــعة الشــمس في 

ســاحة القاعــدة، فاستبشــر خــرًا.
بعــد عشــر دقائــق، تم اســتدعاء الإدارة والــزُوّار لتنــاول الفطــور.. خرجــوا 
جميعًــا الى الســاحة وبقــي المكتــب فارغًــا إلا مــن مجموعــة حــرس يقفــون أمــام 

البــاب، لا بــد أنهــا اللحظــة المناســبة الــي ينتظرهــا حســن.

التــفّ حســن خلــف الغرفــة، محــاولًًا إيجــاد نافــذة أو بــاب خلفــي، ووجــد 
مــا أراد فعــاً.

فتــح النافــذة ودخــل منهــا، وتوجــه مباشــرة إلى المكتــب.. وجــد عليــه ملفــات 
ضخمــة يبــدو أنهــا كانــت محــل اهتمــام الضيــوف، فتــح الملــف الأول فوجــد فيــه 
أسمــاء مجموعــة مــن أطفــال البلــدة قــد وُضعــت في جــدول كبــر، وبجانــب 

اســم كل منهــم خانــة فيهــا اسمــه الجديــد! واســم الأســرة المضيفــة! 
-ماذا يخطّط هؤلاء؟! 

ذُهِــل حســن عندمــا رأى تلــك القوائــم، عشــرات الأسمــاء لأطفــال قريتــه 
والقــرى المجــاورة، لكــن، أيــن ســيجد اســم أخيــه؟ 

بــدأ بفتــح الملفــات واحــدًا تلــو الآخــر باحثًــا عــن أي معلومــة عــن أنــس، 
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خمــس دقائــق مــرّت ولم يحصــل علــى مــراده، ربمــا كان خوفــه وتوتــره يمنعانــه 
مــن التركيــز في الأسمــاء

-هل مرّ اسم أخي ولم أنتبه له؟ 
هــذا هــو، إنــه اســم أخــي أنــس، اسمــه الجديــد جــورج، الضابــط المســؤول 
ــا لكــم مــا هــذا الاســم؟!  عنــه »مــارك«، اســم العائلــة الجديــدة »ب..ي..ر.. »، تبًّ

علــيّ أن أكتبــه لأتمكــن مــن حفظــه!! 
 شــد الورقــة بــزق ليســجل بقيــة البيانــات، اســم المدينــة والحــي والشــارع، 
لكــن يــده ارتطمــت بعلبــة أقــام علــى المكتــب لتقــع أرضًــا وتصــدر صوتًــا عاليًــا.

فتــح الحــراس البــاب مســرعين ورأوا حســينًا في غرفــة المكتــب وبــن يديــه 
أكــوام الــورق المبعثــر!
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-ماذا تفعل هنا أيها اللص؟ اترك هذه الأوراق من يدك!
رمــى حســن الأوراق وركــض مســرعًا إلى النافــذة الــي دخــل منهــا، فتــح 
ــه يتمكــن مــن قتلــه، فأصــاب قدمــه برصاصتــن،  الجنــدي رشاشــه نحــوه علّ
رغــم ذلــك تمكــن مــن الإفــات منهــم وفــرّ هاربًــا، لكــن.. أفلــت إلى أيــن؟ إلى 

قلــب الســاحة في القاعــدة العســكرية!! 
ــاح في داخلهــا قــد تركهــا  ــة وجــد دراجــة ناريــة والمفت ــار قليل ــى بعــد أمت عل

ــة.. ــق بأقصــى ســرعة نحــو البواب ــو، فركــب الدراجــة وانطل جنــدي للت
-البوابة.. أَغلِقوا البوابة..

صــرخ الجنــود بالموظفــن الذيــن كانوا يســتقبلون شــاحنات الطعام كعادتهم 
كل يــوم في مثــل هــذا الوقت.

زاد حســن مــن ســرعته وتمكّــن مــن الخــروج بلحظــة خاطفــة قبــل أن يتمكن 
الضبــاط الذيــن يتناولــون طعامهــم من اســتيعاب مــا يحدث!! 
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بــدأ إطــاق النــار بكثافــة، فأصيــب بطلقــة ثالثــة في رجلــه ذاتهــا وكأنهــم 
قــد قــرروا إتلافهــا تمامًــا.

كان النزف شديدًا.
بقــي حســن علــى مــن الدراجــة يطــر بأقصــى ســرعة، لكــن منحــدرًا كان 
بانتظــاره بعــد مســافة قصــرة، حــاول أن يهــدّئ ســرعته ويغــر اتجاهــه لكــن 

للأســف، فــات الأوان.
تدحــرج حســن مــن أعلــى المنحــدر وارتطــم بالصخــور مــرة بعــد مــرة، 

ليصــل إلى الأســفل بــا حــراك.

ــه قــد مــات« رددهــا الجنــود شــامتين وهــم ينظــرون إليــه ونشــوة  »لا بــد أن
ــة، ورجعــوا إلى مقرهــم مطمئنــن. النصــر تمــأ نفوســهم الخبيث

*******
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جلــس الأطفــال في قبــو داخــل القاعــدة العســكرية يلتصــق كل واحــد بالآخــر 
باحثًــا عــن بعــض الــدفء والأمــان، فصــاروا كأنهــم كتلــة واحــدة مــن لحــم غضٍّ 
طــرِيٍّ وقلــوب تنبــض باضطــراب، فتُحــدِثُ في النفــوس ضجيجًــا لا يهــدأ، وكأن 

الدنيــا تعيــش زلــزالًًا مدمــرًا يــأبى أن ينتهــي.

فُتِــح البــاب أعلــى الــدرج، فدخــل منــه ضــوء قــوي آذى عيونهــم الصغــرة، 
وقــف جنــدي أمــام البــاب ونظــر إليهــم مــن الأعلــى وصــرخ بصوتــه الغليــظ:

-هيــا اصعــدوا واحــدًا تلــو الآخــر، ســننطلق بعــد قليــل، إياكــم أن تحدثــوا 
ضجيجًــا!

بــدأ الأطفــال بالصعــود خــارج القبــو، وتم توزيعهــم إلى عــدة طائــرات تتجــه 
كل واحــدة منهــا إلى مدينــة مختلفــة.

صعــد أنــس إلى مــن الطائــرة مــع مجموعــة مــن الأطفــال، جلــس علــى 
أرضهــا وضــم ركبتيــه إلى صــدره، وقــد تاهــت عينــاه وهــو ينظــر هنــا وهنــاك 

محــاولًًا فهــم مــا يحــدث.

ما هي إلا لحظات.. وانطلقت الطائرة.
تحقــق حلمــه الــذي طالمــا حلــم بــه، أن يركــب طائــرة مــرة في حياتــه بــدلًًا 
مــن أن يكتفــي بالتلويــح لهــا مــن ســطح بيتــه في القريــة، أن يطــر في الســماء 
قــرب الغيــوم وينظــر لــأرض مــن علــو شــاهق لــرى قريتــه الجميلــة مــن الأعلــى 
ويلــوّح لأمــه بحــرارة لتشــاركه ســعادته، فــا يمكــن لســعادته أن تكتمــل إذا لم 

يرهــا في عيــون أمّــه فتبادلــه ضحكاتــه وتشــاركه مشــاعره.
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لقد تحقّق حلمه.. لكن ليس كما تمنّاه البتّة. 

ا، في حــن كان يمنــع عينيــه مــن أن تدمــع،  كان قلبــه يبكــي بــكاء مــرًّ
فالبــكاء بعــد اليــوم ممنــوع! هكــذا أخــروه. 

اســتمرت الطائــرة بالتحليــق لعشــرين دقيقــة فقــط، لتهبــط في مدينــة 
حدوديــة في »أرض الصخــور«، كان هبوطهــا شــديدًا مؤلمـًـا اهتــزت منــه أرواحهم 
وقلوبهــم، وهنــاك في المطــار كانــت حافلــة بانتظارهــم، خرجــت بهــم لتبــدأ 
عمليــة فرزهــم وتوزيعهــم إلى الأســر الجديــدة الــي ســتحتضنهم إلى أن يكبروا 
ويصبحــوا جنــودًا مخلصــن لدولــة »أرض الصخــور«، هكــذا كانــوا يخطّطــون.

كانــت خســاراتهم في الحــرب مــع دولــة »بحــر« المجــاورة كبــرة، فقــدوا 
فيهــا الكثــر مــن جندهــم، وأرادوا قبــل انســحابهم المتوقــع أن يأخــذوا الأطفــال 

ليكونــوا نــواة جيشــهم في المســتقبل القريــب.

ــداء باســم أنــس هــذه المــرة، تحــرك الصغــر  ــة، وكان الن توقفــت الحافل
ــة ليجــد امــرأة في منتصــف عقدهــا  ــزل مــن الحافل ــول، ن بخــوف نحــو المجه
الرابــع بانتظــاره، اســتقبلته بابتســامة لطيفــة، فاطمأنــت نفســه قليــاً، قليــاً 

فقــط.
أدخلتــه بيتــه الجديــد، كان بيتًــا كبــرًا مــن طابقــن، أثاثــه مرتــب جميــل، 

مجهّــزًا بتقنيــات لم يرهــا مــن قبــل في قريتــه.
-أهــاً بــك يــا أنــس، بعــد اليــوم ســيكون اسمــك »جــورج«، هــل أخــروك 
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بهــذا؟ 
اسمــي »مــاري«، يمكنــك أن تناديــي »مامــا« ســيأتي زوجــي بعــد قليــل 

أبــوك الجديــد. لأعرّفــك عليــه، ســيكون هــو 

لم يتكلّم أنس كلمة واحدة.
-جهّــزتُ لــك هــذه الملابــس الجديــدة.. انظــر هنــا: هــذه غرفتــك، وهــذا 
ســريرك، وانظــر إلى الرســوم الجميلــة علــى الحائــط، إنــه »ســوبرمان« لا بــدّ 

أنــه بطلــك المفضــل.
هــذه خزانتــك مليئــة بالألعــاب، وهنــا طاولتــك وجهــاز الحاســوب، هــل 

تعــرف كيفيــة تشــغيله؟ 

ــدأت أنفاســه  ــك، ب ــرف ذل ــه لا يع ــا وشمــالًًا ليخبرهــا بأن هــزّ رأســه يمينً
تهــدأ رويــدًا رويــدًا، وارتســمت علــى شــفتيه ابتســامة صغــرة.

هل سيكون بخير فعلًًا في الأيام المقبلة؟ 
بعــد قليــل حضــر زوجهــا »مــارك« إلى البيــت، رجــل ضخــم عابــس الوجــه ذو 
ــة، يرتــدي لباسًــا عســكريًا ويحمــل مسدسًــا معلقًــا بحــزام بنطالــه،  لحيــة كثّ

يشــغَل وظيفــة ضابــط في الجيــش علــى مــا يبــدو.
الــولاء لجيــش أرض  ليتربّــى في عائلــة تحمــل  بيتــه  أنــس إلى  فــرز   تم 

وقيــم. تعاليــم  مــن  يريــدون  مــا  منهــا  فيكتســب  الصخــور، 
 توجه نحوه وقال: 

-أهــاً بــك جــورج، أنــت اليــوم فــرد مــن عائلتنــا، كل مــا أرجــوه منــك أن 
تبقــى هادئًــا!! 
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كانــت أول ليلــة لــه في غرفتــه الجديــدة، أغلــق البــاب علــى نفســه متأمــاً 
حولــه:

-هــل ســأعيش هنــا للأبــد؟ هــذا البيــت جميــل جــدًا، لكــن أمــي ليســت هنــا! 
ــد  ــك، لكــي لا أري ــا؟ ربمــا كان ذل ــدلًًا منه ــا لي ب ــرأة أمًّ هــل ســتكون هــذه الم

ســوى أمــي!
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كانــت أمــه »سميــة« قبــل وفاتهــا ربــة مــزل لطيفــة طيبــة، كان قلبهــا نقيًــا 
كنقــاء هــواء القريــة، وبســيطة كبســاطة الحيــاة فيهــا.

اســتطاعت بكلماتهــا الدافئــة أن تمــأ أهــل البيــت قناعــة ورضــا رغــم ضيــق 
حالهــم، وأن تُحيــل بيتهــا البســيط جنّــة لســاكنيه بلمســاتها الســحرية وحســن 
تدبيرهــا، ففــي كل زاويــة منــه أَصِيــص ورد ينثــر حولــه العطــر والجمــال، وعلــى 
كل ســرير مــاءة بيضــاء ووســائد بيضــاء نظيفــة مطــرزة بالــورود، فــكان بيتهــا 
ــه  ــذي تصنع ــال ال ــال، الجم ــواع الجم ــى أن ــة تعــر عــن أرق ــة تراثي كلوحــة فني

البســاطة.
وهنــاك في زاويــة مــن أرض الــدار تفــوح رائحــة الخبــز كل صبــاح لتدغــدغ 
أنــوف أطفالهــا، ويســيل لعابهــم أكثــر وهــم يرونهــا تــرشّ الزعتــر علــى فطائرها 

لتنضــج علــى مهــل علــى التنــور.

أجمــل مــا في تلــك الــدار شــجرة »أُتــرُجّ« كبــرة ضخمــة، والأتــرجّ نــوع مــن 
الحمضيــات ثمــاره تشــبه الليمــون، ولكنــه أكــر حجمًــا، ذو رائحــة جميلــة 
نفّــاذة، وعلــى طاولــة تحــت الشــجرة وضعــت أمــه مصحفًــا وكتابًــا لســرة النــي 

صلــى الله عليــه وســلم، تقــرأ منــه لأطفالهــا كل يــوم قبــل غــروب الشــمس،
 فتعلّمهــم الديــن والأخــاق وفنــون التعامــل مــع النــاس، فتخــرج الكلمــات 
ــد ارتبطــت حلاوتهــا في  ــة وق ــة صافي ــة ومحب ــا ممزوجــة بفطــرة نقي مــن فمه
نفوســهم بعطــر الأتــرج، فكانــت كلماتهــا تجــري في شــرايينهم مجــرى الــدم، 
لتمنحهــم مــن الوعــي والفهــم والإيمــان مــا يعينهــم علــى تجــاوز فــن هــذه الدنيــا 

وصعوباتهــا.
لكــن أنسًــا كان صغــرًا حــن فقــد أمــه، وحــن فقــد مجلــس القــرآن، فهــل 

تــزوّد بمؤونــة إيمانيــة تكفيــه ليواجــه كل هــذه التحديــات؟ 
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بعد عشر سنوات:

-جــوارب بقطعــة نقديــة واحــدة، تناســبك أيهــا الفــى، أرجــوك اشــتر 
مــي زوجــن فقــط لأعــود إلى أطفــالي ببعــض الخبــز. 

نظــر جــورج نحــو بائــع الجــوارب نظــرة ازدراء، كان رجــاً عجــوزًا طويــل 
القامــة، لــه لحيــة بيضــاء طويلــة تــكاد تصــل أســفل بطنــه، يغطــي رأســه بوشــاح 
ــا،  أبيــض كبــر، ســاقه خشــبية تزيــده غرابــة ويحمــل عــكازًا خشــبيًّا معوجًّ
ــم تاريخــي قــديم،  ــا مــن مشــهد مــن فيل ــه عجــوز هــارب إلى عالمن ــدا وكأن فب
ــا  لكنــه ليــس كذلــك، بــل بائــع متجــوّل يحمــل جــوارب بيديــه المرتجفتــن باحثً

عــن لقمــة خبــز لا أكثــر. 

-لا حاجة لي بالجوارب، انصرف من هنا أيها المتسوّل.

مدّ العجوز يده إليه وأمسك بذراعه متوسّلًًا 
-أرجوك، زوجين لا أكثر!

دفعــه جــورج بقــوة وأوقعــه أرضًــا، نظــر إليــه بعينيــه الحادتــن نظــرة غضب 
ونَهَــرَه قائلًًا:
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-قلت لك لا حاجة لي بالجوارب، ألا تفهم؟!
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تــاركًا العجــوز علــى الأرض ينفــض الغبــار عــن ثيابــه  انصــرف جــورج 
يُهَمهــم ويقــول:  ابتعــد عنــه أمتــارًا قليلــة، فســمع العجــوز  الممزّقــة، 

-رتــب حاجبيــك بشــكل لطيــف في المــرة القادمــة، أريــد أن أتحــدث مــع 
ــب لا مــع طــر جــارح! فــىً طي

نزلــت كلمــات العجــوز كالصاعقــة علــى رأســه، التفــت إليــه مســتغربًا، 
ــد  ــه بتمعــن، ثم انصــرف مــن جدي وعــاد أدراجــه يتفحــص الرجــل، نظــر إلي

يمشــي بخطــىً بطيئــة مطأطئًــا رأســه.

في  ومــارك  فمــاري  اســتقباله،  في  أحــد  لا  كالعــادة  البيــت،  إلى  عــاد 
أعمالهمــا، ذهــب إلى المطبــخ، فتــح الثلاجــة ليبحــث عــن شــيء يأكلــه، أخــرج 
شــريحة مــن اللحــم »الهمبرغــر« ووضعهــا في مقــاة صغــرة وقــام بتحميرهــا، 
وتوجّــه إلى غرفتــه حامــاً طعامــه، وجــد الخادمــة تمســح الأرضيــة، فلــم يبــالِ 
بهــا وداس علــى الأرض بحذائــه الملــيء بالتــراب لينتشــر الطــن علــى الأرضيــة 

مــن جديــد.
لم تتجرأ الخادمة على الاعتراض، وعادت ونظّفَت بصمت.

رأتــه  توجهــت نحــو غرفتــه،  البيــت،  إلى  مــاري  ســاعات وصلــت  بعــد 
بــا حــراك. الســقف  ينظــر نحــو  مســتلقيًا علــى فراشــه 

-ماذا هناك جورج، هل حدث معك أمر يقلقك؟ 
-أهلًًا أمي، لا شيء يقلقني أبدًا، بعض المشكلات الدراسية لا أكثر.

أريــد  اتفقنــا، لا  كمــا  معــه بهــدوء  تعامــل  قليــل،  بعــد  أبــوك  -ســيأتي 
ــل. ــدي مــن قب ــا فقــدت ول ــوم، أخــاف أن أفقــدك كم ــد الي ــر بع مشــكلات أكث
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-وكيــف ســأحتمل رجــاً لا يــكاد يصحــو مــن سُــكره؟ ينتقــدني بــكل شــيء، 
لا تــأكل هكــذا، لا تجلــس هكــذا، لا تســعل هكــذا، إلى مــى علــيّ أن أحتملــه؟

-لــو زادت حــدة المشــكلات بينكمــا ســيتمّ إرســالك لعائلــة جديــدة تهتــم 
بــك، هــل تحــب هــذا؟

-وليكن!! عسى أن أنتهي من الحياة مع هذا الرجل المجنون!
نظرت إليه ماري بحزن، وانصرفت إلى غرفتها.

كانــت مــاري قــد أنجبــت ولــدًا في بدايــة زواجهــا، وبعــد أن بلــغ السادســة 
ــه الكثــر مــن المشــكلات،  ــت بينــه وبــن أبي عشــرة تــرك المــزل بعــد أن حصل
ــع بقربــه إلى اليــوم، ربمــا اتصــل بهــا أو زارهــا في عيــد الأم كل  ولم تعــد تتمتّ

ســنتين أو ثــاث مــرة واحــدة! 

كان جــورج يقضــي أغلــب وقتــه بــن المدرســة والنــادي الرياضــي التابــع 
ــا في عــالم  للجيــش، يجلــس في البيــت ســاعات قليلــة يقضيهــا في غرفتــه غائبً
الإنترنــت والألعــاب الإلكترونيــة، لا يــرى مربّيتــه »مــاري« إلا قليــاً، فهي موظفة 
ــل مغيــب الشــمس، ويتحاشــى  في إحــدى الشــركات الضخمــة وتعــود للبيــت قب
أن يلتقــي بمربّيــه »مــارك« لأنــه يعلــم أن كل لقــاء بينهمــا يعــي شــجارًا جديــدًا.

ــه،  ــة العســكرية كمــا خطّطــوا ل ــه إلا ســنة واحــدة ليلتحــق بالكلي ــقَ ل لم يب
كان ينتظــر تلــك اللحظــة بشــوق، طالمــا تعلــم في النــادي الــذي يذهــب إليــه 
بعــد المدرســة الكثــر مــن معــاني القــوة والصلابــة والشــدة، وعــزّزوا في نفســه 
الإخــاص للدولــة الــي منحتــه الاهتمــام والرعايــة -كمــا يدّعــون-، والتحاقــه 
بالكليــة العســكرية يعــي بالنســبة لــه الوصــول إلى هــدف عظيــم رسمــوه في 

ــه، فأصبــح شــغفه ومحــل اهتمامــه. مخيلت
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لكــن شــيئًا مــا فتــح في عقلــه نوافــذ نحــو الماضــي، ذلــك الماضــي الــذي كان 
ــا  يحــاول جاهــدًا أن ينســاه، أن ينســى أنــه طفــل تم اقتلاعــه مــن أرضــه رغمً
ــه  ــذي يريــدون، لم يكــن لدي ــة لينمــو بالشــكل ال ــة غريب عنــه، وغرســه في ترب
حــل إلا أن يعتــاد الواقــع الــذي فُــرِض عليــه، واقــع ليــس بذلــك الســوء كمــا يــراه 
جــورج، فالحريــة هنــا مطلقــة ولا ضوابــط دينيــة ولا أخلاقيــة تمنعــه مــن فعــل 

أي شــيء، لكــن ذلــك العجــوز بائــع الجــوارب هــزّ أعماقــه بشــدّة.

 »Dreams حاول أن ينسى كلماته تلك، فتح جهازه ليدخل عالم »الأحلام
الافتراضــي كمــا اعتــاد وقــت فراغــه، ليقضي بعض الوقت مع أصدقائه..

لاحــظ وجــود طلــب صداقــة جديــد علــى هــذا الموقــع، وافــق دون أن يهتــم 
بمعرفــة صاحبــة الحســاب.

وصلته رسالة من صاحبة الحساب تقول فيها:
)Dreams( مرحبًا، أنا عائشة، هل تود أن تزور عالمي في -

-عائشة؟!
اســم لم يســمع بــه منــذ ســنوات عشــر، هــو جــزء مــن هويتــه الســابقة الــي 

قــد تركهــا خلــف ظهــره منــذ وقــت طويــل.

تــردّد في قبــول طلبهــا، فهــي امــرأة كبــرة كمــا يبــدو مــن ملفها الشــخصي، 
ولــن يكــون عالمهــا مليئًــا بالحمــاس والمغامــرات كمــا يحــب الفتيــان في مثــل 

ســنه، مــاذا عســاه يجــد في عــالم امــرأة في عمــر أمــه؟ 



30

كتب لها قائلًًا:
- وهــل أجــد في عالمــك شــيئًا أكثــر مــن مطبــخ ملــيء بالخضــار وركــن 
لأدوات التجميــل، ووســادة للنــوم؟ أظــن أنــك تبحثــن عــن شــخص آخــر يختلــف 

ــات والمغامــرات! عــن فــى يعشــق التحدّي
-مــن يعشــق المغامــرات عليــه أن يجــرب عــوالم تختلــف عــن تلــك الــي 
اعتــاد عليهــا، ألا تعتقــد هــذا؟ ربمــا ســتجد في عالمــي مــا يميــزه عــن أي عــالم 

آخــر!
-لا أظــن أن اهتماماتــك تناســبني، لكــن لا بــأس في تجربــة لحظــات في 

ــر. ــا أبحــث عمــن أقضــي معــه بعــض الوقــت لا أكث عالمــك، فأن

وضع النظارة الضخمة على وجهه ودخل عالم »الأحلام«
ــه  ــت يمكــن لأي شــخص صناعــة واقع ــى شــبكة الإنترن ــالم عل  في هــذا الع
الافتراضــي بنفســه، ويتيــح لــه التحكــم بصفاتــه وألوانــه ومعالمــه المختلفــة، 

ويســمح لــه بالتحــرك فيــه وعيــش بعــض المغامــرات.
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 التقــى جــورج عائشــة في عالمهــا الخــاص، كانــت عائشــة حســب مــا يبــدو 
مــن شــخصيتها الافتراضيــة امــرأة في الخمســن مــن عمرهــا، ترتــدي حجابًــا 
يشــبه ذلــك الــذي كانــت ترتديــه أمــه، وثوبًــا طويــاً واســعًا، كان عالمهــا عبــارة 
ــا جميــاً، في أحــد أركانــه تنــور  مــت فيهــا بيتًــا ريفيًّ عــن مزرعــة صغــرة، صمَّ

خبــز، وفي زاويــة بعيــدة مــن المزرعــة حظــرة أبقــار.

-أهلًًا بك جورج، ما رأيك بمزرعتي؟
-جميلة جدًا، كم أتمنى العيش في مزرعة مشابهة.

-يمكنك زيارتي هنا في أي وقت.
-من أي بلد أنت يا عائشة؟

-من دولة بحر.
-ماذا؟

-نعم، هل هذه أول مرة تتعرف فيها على أصدقاء من دولة بحر؟
-أعــرف بعــض النــاس هنــاك، لكنهــم صــاروا جــزءًا مــن الماضــي ولا أريــد 

أن أتذكــر عنهــم شــيئًا. 
-لا بأس، ما رأيك أن نقوم ببعض الأنشطة هنا؟ 

انظر، عندي فسيلة لشجرة أُتْرُج أود زراعتها، هل يمكنك مشاركتي؟
-شجرة أترج؟! 

تلعثم جورج قليلًًا، لكنه وافق على طلبها. 
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توجــه جــورج وعائشــة في ذلــك العــالم الافتراضــي إلى مــكان تــرابي، وبــدأ 
ــى  ــاء عل ــرش الم ــدأ ب ــون وب ــا أحمــر الل بالحفــر وزراعــة الشــتلة، أمســك إبريقً

فســيلته، فســمع عائشــة تقــول: 
ــذِي يَقْــرَأُ الْقُــرْآنَ  قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ))الْمُؤْمِــنُ الَّ

ــبٌ((  ــبٌ وَرِيُحهَــا طَيِّ ــةِ، طَعْمُهَــا طَيِّ وَيَعْمَــلُ بِــهِ كَالُأتْرُجَّ
رمــى الإبريــق مــن يــده ووقــف ينظــر إليهــا، كان يســمع هــذا الحديــث مــن 
أمــه مــرارًا كلمــا جلــس معهــا تحــت شــجرة الأتــرجّ في بيتهــم في الســابق، سمعــه 

منهــا كثــرًا لدرجــة أنــه لا يــزال يحفظــه! 
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لم تكــن صــورة عائشــة في عــالم الأحــام تســاعده علــى معرفــة هويتهــا 
الحقيقــة، كان يريــد أن يســألها ألــف ســؤال، ويعــرف مــن هــي؟ ولمــاذا اختــارت 
هــذه المزرعــة في عالمهــا؟ ولمــاذا شــجرة أتــرج بالــذات؟ ولمــاذا هــذا الحديــث؟ 

قاطعت عائشة سلسلة أفكاره وبادرته بسؤال 
-هل سمعت هذا الحديث من قبل؟ 

-نعم. 
-هل تعرف معناه؟ 

-لا
-يشــبّه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم المؤمــن الــذي يقــرأ القــرآن الكريم 
ــاد الله،  ــه الصــالح عب ــع بعمل ــه، وينف ــزم بمــا أمــره الله في ــه ويلت ــر آيات ويتدب
ــاد«، طعمهــا طيــب،  بأنــه مثــل ثمــرة الأتــرج، وهــي ثمــرة يســميها البعــض »الكَبَّ

ولونهــا جــذاب جميــل، ورائحتهــا زكيــة تشــرح النفــوس.
عندمــا تمــرّ قــرب شــجرة أتــرج فــإن رائحتهــا العطــرة تجذبــك رغمًــا 
عنــك، تمســك ثمرتهــا وتشــتمّها بعمــق ليمــأ أريجهــا كل ذرة مــن كيانــك، 
وتمتــع ناظريــك بلونهــا الجميــل قبــل أن تتلــذذ بطعمهــا، هكــذا المؤمــن الــذي 
يقــرأ القــرآن ويعمــل بمــا فيــه، يجــذب النــاس إليــه بســماحة خلقــه وحســن 
معاملتــه وطيــب معشــره، لا يــرى النــاس منــه إلا خــرًا، ولا يســمعون منــه إلا 
خــرًا، يحبــه الله تعــالى لإيمانــه القــوي وصدقــه وإخلاصــه والتزامــه، ويكتــب 

لــه القبــول بــن النــاس.
-توقفي، يكفي هذا!
-ما الأمر يا جورج؟

-لا شيء، مضطر للمغادرة!
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-هل سببت لك إزعاجًا؟
-لا، لكني لست على ما يرام، أريد أن أنام قليلًًا.

-حســنًا.. لا بــأس، ســأكون في عالمــي هنــا غــدًا في مثــل هــذا الوقــت، 
وتســرني زيارتــك مــرة أخــرى.. مــع الســامة.

أزاح جــورج النظــارة عــن وجهــه وقــام مــن مكانــه، فتــح النافــذة ليستنشــق 
بعــض الهــواء النقــيّ بعــد أن ضــاق صــدره، عاصفــة مــن المشــاعر كانــت تجتــاح 
كيانــه وتفتــق جراحًــا لم تندمــل -بعــض الشــيء- إلا بعــد أن تعــب في محاربــة 
ذاتــه والتنكــر لقناعاتــه وإطفــاء كل شــعلة نــور تحاول أن تضــيء في قلبه فتفضح 

مــا فيــه مــن أفــكار وصراعــات وأوجــاع وآلام. 

لم يكــن الحديــث حــول القــرآن وشــجرة الأتــرج بهــذه البســاطة، لا يــودّ 
أن يتذكّــر المواقــف الــي ســخر فيهــا مــارك مــن المســلمين كلمــا ســنحت لــه 
ــاز،  الفرصــة، خاصّــة عندمــا رآه مــرة يتأمــل صــورة مســجد في شاشــة التلف
فأشــبعه ســخرية وهمــزًا ولمــزًا حــى دفعــه إلى أن يتنكّــر لهويتــه ويتــرّأ أمامــه 
مــن انتمائــه لأمــة الإســام، ليُخــرِج نفســه مــن دائــرة التهمــة ويزيــح عنهــا ذلــك 
ــداءٍ هنــاك في  ــودّ أن يُصغــي إلى ن ــه، لا ي العــار الــذي رسمــه مــارك في مخيّلت
أعمــاق قلبــه يذكّــره بــأن حياتــه حيــاة ســوء، وأن نــورًا قــد انطفــأ في قلبــه بســوط 
الســخرية تــارة، أو الإجبــار تــارة، فالحديــث حــول ماضيــه ودينــه وعائلتــه 

الســابقة ممنــوع تحــت أي ظــرف كان. 

لا يــودّ أن يتذكــر التناقــض بــن ادعــاءات مــارك حــول الإســام، والواقــع 
الــذي كان يعيشــه في الماضــي، فذلــك الســام النفســي الــذي كانــت تتمتّــع 
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ــم الــذي أفنــت مــاري حياتهــا في ســبيل  بــه أمــه رغــم شــظف العيــش هــو الحل
الوصــول إليــه، لكنهــا تعلــن عجزهــا كل مــرة تستســلم فيهــا لنوبــة بــكاء، 
ذلــك الحــب الــذي كان يحفّــه بــه أبــوه، ويــراه مــن الأقــارب والجــران، وإمــام 
المســجد، وأخيــه حســن، لا يشــبه ذلــك النمــوذج الســيء الــذي يلصقــه مــارك 
بــكل مســلم، فــدفء العلاقــات في قريتــه أجمــل مــن كل هــذه الرسميــات الجافّة 

الــي يعيشــها هنــا.
ليــس في مــزاج يســمح لــه بــأن يفتــح حقيبــة أوجاعــه مــن جديــد، فقــد 
أغلقهــا منــذ زمــن، ولا شــك أن فتحهــا الآن ســيكلفه الكثــر مــن التخبــط 

والضيــاع. 
 

في اليــوم التــالي جلــس علــى جهــاز الحاســوب بعــد أن أقنــع نفســه ألــف مــرة 
بأهميــة الابتعــاد عــن عائشــة، وأعطــى نفســه العهــود والمواثيــق بــأن يرحمهــا من 
إقحامهــا مجــددًا في كوابيــس الذكريــات، فتــح بعــض الألعــاب وحــاول أن يغــرق 
فيهــا كمــا اعتــاد في الســابق، لَعِــبَ، ولَعِــبَ، ولَعِــبَ.. لكــن قــوة في داخلــه دفعتــه 
ــك  ــى كل تل ــدي نظــارة عــالم الأحــام عندمــا حــان الموعــد، وداس عل لأن يرت

العهــود الــي قطعهــا لنفســه ودخــل عــالم عائشــة مــرة أخــرى! 

 -مرحبًا عائشة
ــه مــن المغامــرات مــا دفعــك لتعــود إليــه،  -أهــاً بــك، يبــدو أن عالمــي في

عكــس مــا كنــتَ تتوقــع!
-نعم، فلا ركن طبخ هنا ولا أدوات تجميل.

ــذي  ــا ال ــن أشــداء! م ــن محارب ــة ب ــك! ولا معرك -ولا ســباق ســيارات كذل
أعجبــك في عالمــي حــى عــدت لزيــارتي؟ 
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-شجرة الأترج.
-شجرة الأترج؟ هل سبق لك أن رأيت هذه الشجرة؟

ــة، ولا زالــت  ــا في القري -نعــم، كانــت هنــاك شــجرة أتــرج كبــرة في بيتن
ــدًا.  ــوم، لا يمكــن أن أنســاها أب صورتهــا ورائحتهــا ترافقــي حــى الي

-وهل سبق أن رأيت قارئ قرآن يجذب الناس حوله كأترجّة عطرة؟
-في هــذا البلــد يمكنــك أن تســأليني عــن محتــرفي غنــاء ورقــص.. كــرة 
ــرّاء  ــا ق ــات، أم ــل حــى عشــاق فلســفة أو رياضي ــخ.. ب ــدم.. مصارعــة.. طب ق

ــا! ــارفي هن ــن مع ــرّاء ب ــرآن؟!! لا يوجــد ق ق
-فاتــك الكثــر مــن الجمــال إذن، ليتــك سمعــت صــوت فــى اسمــه حســن 
في إحــدى قــرى دولتنــا، دولــة بحــر، كان صوتــه في قــراءة القــرآن عذبًــا 
، يصطــفّ النــاس خلفــه في رمضــان لصــاة التراويــح رغــم صغــر ســنه،  جميــاً
يســتمعون تلاوتــه خاشــعين لجمــال صوتــه وحســن أدائــه، ومــا زاده قيمــة بــن 

النــاس حُســنُ خلقــه وطيــب معاملتــه والتزامــه بتعاليــم دينــه.
-من هو حسين هذا؟ من أي قرية هو؟ ما اسم أبيه؟ 

مــن  فليــس  موضوعنــا،  تثــري  لا  جانبيــة  تفاصيــل  عــن  تســأل  -لمــاذا 
الضــروري أن نعــرف اســم أبيــه ولا اســم جــده، حديثنــا عــن خُلقــه النبيــل 

الصــالح  وعملــه 
-أرجوك عائشة، حدثيني عنه أكثر فالأمر فعلًًا يهمني!

-دعــك منــه الآن، يُذَكّــرني حســن هــذا بقصــة الصحــابي الجليــل »ســالم مــولى 
أبي حذيفــة« رضــي الله عنــه، كان يحفــظ القــرآن الكــريم كلّــه في قلبــه، فأمــر 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم الصحابــة أن يتعلمــوا منــه كتــاب الله، لشــدة 

إتقانــه وجمــال أدائــه.
مــن أهــم مــا يميّــز ســالمًا رضــي الله عنــه أنــه لم يجعــل مــن القــرآن الكــريم 
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كلمــات محفوظــة في صــدره فقــط، ولا ترانيــم تطــرب بهــا روحــه، بــل كان 
القــرآن الكــريم خُلُقــه وأســلوب حياتــه، يتدبّــر آياتــه ويطيــع أمــر ربــه فيــه، 
كثــر العبــادة، يأمــر بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر، ينــادي الصحابــة الكــرام في 
نــوا القــرآن بالفِعَــال(، وكان  معركــة اليمامــة بأعلــى صوتــه )يــا أهــل القــرآن زيِّ
ــرآن  ــلُ الق ــس حام ــة وعــزة: )بئ ــوة وصلاب ــة المســلمين بق ــع راي ــول وهــو يرف يق

أنــا، إن أُتيتــم مــن قبلــي(. 
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-ماذا يقصد بقوله هذا؟
-يقصــد بأنــه لــن يســمح بدخــول العــدو إلى قلــب الجيــش المســلم مــن الثغــر 
الــذي يقــف عليــه، فــا يليــق الجــن والضعــف والفــرار بقــارئ القــرآن، كيــف 
ذلــك والقــرآن يأمــره بالثبــات وعــدم الفــرار أمــام العــدو، وبقــي ثابتًــا صابــرًا 
رغــم شــدة المعركــة حــى نــال الشــهادة في ســبيل الله في قصــة رائعــة مليئــة 

بالعــر.

-ســالم مــولى أبي حذيفــة كان يحفــظ القــرآن كمــا تقولــن، بينمــا لســت 
كذلــك، فهــل أنــا محاســب علــى طاعــة الله في أوامــره الــي وردت في القــرآن 

ولا علــم لي بهــا؟ 

-القــرآن الكــريم رســالة ملــك الملــوك إليــك، رســالة ربــك خالقــك ورازقــك 
ومدبــر أمــرك، رســالة ممــن تفيــض إليــه روحــك عنــد موتــك فيحاســبك علــى 
عملــك، رســالة ملــك يــوم الديــن الــذي ســتقف بضعفــك بــن يديه تقــرأ صحيفة 
أعمالــك بســعادة أو حــزن، وتنتظــر حكمــه فيــك، فإمــا جنــة أبــدًا وإمــا جحيــم 

أبــدًا، فكيــف لنــا ألّّا نهتــم بمــا فيهــا وبهــا تتعلــق مصائرنــا الأبديــة؟ 

ــرني  ــة منــذ طفولــي، لا أحــد يذكّ ــا، أعيــش في غرب -انظــري لحــالي هن
ــرني بالإســام. ــرآن، ولا صــوت أذان يذكّ ــة مــن الق بآي

بعــد وصــولي إلى أرض الصخــور، حاولــت أن أصلــي وأقــرأ القــرآن كمــا 
علمَتْــي أمــي لكــي كنــت أُقابَــل بالســخرية والاســتهزاء، أمــا إن جلســت ألهــو 
وألعــب وأرتكــب المعاصــي علــى اختلافهــا فإنهــم يشــجّعونني ويصفقــون لي 
ويعــدّون هــذا حريــة شــخصية أو إبداعًــا أو موهبــة أو غــر ذلــك، فنســيتُ كتــاب 
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الله ونســيتُ الصــاة واعتــدت حيــاة الغفلــة واللهــو والمعاصــي حــى صــارت 
جــزءًا مــن حيــاتي. 

-وهل تشعر بالسعادة في أسلوب حياتك هذا؟ 
-ربما، أقصد نعم.. أنا بخير.

-لا أظن ذلك.
-وهل أنت أعلم بما في داخلي مني؟ 

-أنــا لا أعلــم بمــا في داخلــك، لكــي قــرأت في القــرآن أن حيــاة كحياتــك لا 
تمنــح صاحبهــا الســعادة والرضــا، ولا الأمــان النفســي المطلــوب ليعيــش حياتــه 

باتزان.

كان الصمــت هــو الــرد الوحيــد الــذي يملكــه جــورج تلــك اللحظــة، فالغصــة 
في قلبــه أكــر مــن أن يتمكــن مــن تجاهلهــا ليســتمر في ســرد ادعاءاتــه بســهولة.

-جورج، أين سرح بك تفكيرك؟ 
-أنا هنا، أحاول أن أجد طريقة أستمر فيها بالكذب..

-تكذب عليّ؟
-بل أكذب على نفسي.

ــا يــا عائشــة، أنــا أسمــع مــرارًا موســيقى صاخبــة  مــا قرأتِــهِ أعيشُــه حرفيًّ
لأمــأ الفــراغ الروحــي في داخلــي، أدخــن الســجائر، أمــارس اليوغــا، أذهــب 
للملاهــي، أنــام أمــام التلفــاز وأنــا أتابــع الأفــام وأصحــو علــى ألعــاب الفيديــو، 
كل هــذه كانــت محــاولات بائســة لأمــأ الفــراغ داخلــي، كلهــا محــاولات لأتــذوق 
الســعادة، لكنهــا كانــت مجــرد مســكّنات خاليــة مــن أي عــاج حقيقــي لقلــي، 
بــل تضــر أكثــر ممــا تنفــع، فمــا إن أصحــو مــن غفلــي حــى يضيــق صــدري 
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وتختنــق أنفاســي وأبحــث لي عــن لهــو آخــر أنغمــس فيــه باحثًــا عــن الســعادة، 
ــا، أخشــى أن أواجــه نفســي  ــده إلا عطشً ــاء البحــر لا يزي كمــن يشــرب مــن م
بشــجاعة وأفكــر للحظــة في طريقــي في هــذه الحيــاة، أخــاف أن أســأل نفســي 
»هــل مــا أفعلــه صحيــح؟ هــل يحبــي الله؟ هــل ســأكون بخــر لــو حانــت لحظــة 

مــوتي؟« 
 الشــيء الوحيــد الــذي يريحــي بعــض الشــيء أنــي كلمــا أغمضــت عيــي 
علــى وســادتي تداهمــي صــورة أمــي وهي تســألني )هــل قرأت الفاتحــة اليوم؟( 

فأتلوهــا مســرعًا لأبقــى علــى رابــط يصلــي مــع الله.

-آه يــا صديقــي، مــا أثقــل غربــة الديــن، أن تشــعر بأنــك تحتــاج العــودة 
لدينــك لكــن لا أحــد يأخــذ بيــدك، لا أحــد يشــجعك، بــل يســخرون منــك 
ليصرفــوك عــن قــرارك، لكــن لا تنــسَ أن الله تبــارك وتعــالى هــو الــذي يقــول: 

ــورِ{.  لُمَــاتِ إِلَــى النُّ ــنَ الظُّ }الَلَّهّهُ وَلِــيُّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا يُخْرِجُهُم مِّ
عندمــا يكــون الله معــك فمــن أقــوى منــك؟ ومــن أســعد منــك؟ ومــن أكثــر 

توفيقًــا وصلاحًــا منــك؟ فاســتعن بــالله واســأله الهدايــة والتوفيــق

- وكيف لي أن أفهم كتاب الله وحدي؟ 
- كلمــات القــرآن الكــريم أغلبهــا ســهلة يســرة الفهــم لمــن أتقــن العربيــة، 
وليــس أســهل مــن تحميــل تطبيــق لتفســر القــرآن اليــوم علــى جهــازك الجــوال، 

أليــس كذلــك؟  
-بلــى، ســأقوم بتحميــل تطبيــق لتفســر القــرآن إن شــاء الله، لكــن إيــاكِ 

أن تنسَــي أمــر حســن، أنــا أنتظــر ردك علــى أحــرّ مــن الجمــر.
-غريب اهتمامك! لماذا تحرص على معرفة تفاصيل أكثر حوله؟
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تلعثم جورج قليلًًا، ثم أردف قائلًًا:
-لا شــيء مهــم، أود متابعتــه علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي لأتعلّــم منــه 
القــرآن، وربمــا تواصلــت معــه لأرى إمكانيــة اســتضافته هنــا في أرض الصخــور 

ليُعلّــم هــذه القلّــة مــن المســلمين قــراءة القــرآن. 
ــازة فأنتــم بحاجــة لمــن ينشــر نــور الإســام في دياركــم، هــل  -فكــرة ممت
ــع رجــاً  ــل ســنك دف ــة صخــر أن فــى في مث ــم؟ سمعــت عــن قصــة في دول تعل
ــه كان يرجــوه أن يشــتري  ــى ســاق خشــبية أرضًــا، فقــط لأن عجــوزًا يمشــي عل

منــه زوجــن مــن الجــوارب!
المســكين مــا أحوجــه لهــدي الإســام، ليتــي أســتطيع إهــداءه نســخة مــن 
القــرآن الكــريم وتفســره، ليعــرف الرحمــة في أسمــى معانيهــا، هــداه الله. 

صمت جورج بخجل..
أرغم نفسه على التماسك ليسألها والغصة تخنقه.

-مــن أنــت يــا عائشــة؟ أريــد أن أتصــل بــك خــارج هــذا العــالم لأتعــرف 
ــر ــك أكث علي

-اعــذرني لا وقــت لــدي، علــيّ أن أخــرج الآن، ربمــا نلتقــي لاحقًــا لنجعــل 
هــذه المزرعــة أجمــل، مــع الســامة.

خرجــت عائشــة مــن عالمهــا الافتراضــي وتركــت جــورج يعيــش صراعًــا في 
داخلــه أدخلــه في متاهــات لا آخــر لهــا.

أزاح نظــارة عــالم الأحــام الضخمــة عــن وجهــه ورماهــا أرضًــا وانصــرف 
إلى فراشــه وفي رأســه ألــف فكــرة تداهــم عقلــه.
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تذكّر ذلك العجوز في الشارع، وحاول أن يربط الأحداث ببعضها.
»هــل لذلــك العجــوز علاقــة بعائشــة، أم أن اجتمــاع هــذه الأحــداث مجــرد 

مصادفــة لا أكثــر؟«

بقي في فراشه يتقلّب إلى وقت متأخر جدًا.
تذكّــر القــرآن الــذي حدثتــه عنــه عائشــة، وتذكّــر الفاتحــة، كان يردّدهــا 
دائمًــا في لحظــات الخــوف والرعــب الــي يحتــاج فيهــا العــون والمــدد مــن الله، 
أو في لحظــات شــعوره بالوحــدة والغربــة، فقــد كانــت الفاتحــة تشــعره بالأمــان 

والُأنــس والطمأنينــة.

طالمــا حدثتــه مــاري أن لــه حريــة اختيــار دينــه، لكنهــا في الوقــت نفســه 
أقنعتــه أن الإســام ديــن القســوة والعنــف والتخلّــف الحضــاري، وشــاهد معهــا 

ــو تثبــت ذلــك حســب ادعاءاتهــم ! عــدة مقاطــع فيدي
لكــن كلام عائشــة دفعــه ليعيــد تفكــره مــن جديــد، فتــح هاتفــه المحمــول، 
بحــث فيــه عــن ســورة الفاتحــة، وجلــس يســتمع لكلماتهــا بهــدوء واهتمــام 

ــز  وتركي
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ــر  ــد، تذكّ ــه مــن جدي ــا مــن كلمــات، شــعر بالســكينة تمــأ قلب ــا أجمله م
أيــام طفولتــه المبكــرة حــن كان يســمعها عندمــا يقــف خلــف أبيــه في الصــاة، 
أو خلــف أخيــه حســن، كان صــوت حســن جميــاً جــدًا في قــراءة القــرآن، 
بــدأت دموعــه تنهمــر علــى وجهــه رغمًــا عنــه، سمــح لنفســه أن يستســلم للبــكاء 
ــرَ فيهــا علــى  هــذه المــرة، بكــى بشــدة.. بكــى عــن كل تلــك الســنوات الــي أُجْبِ
ــه، بكــى  ــوا والدي ــن قتل ــك الذي ــرًا مــن أولئ ــه، بكــى قه ــده وقريت ــد عــن بل البع
حزنًــا لفــراق حســن، بكــى لبعــده طــول تلــك الســنوات عــن القــرآن، وعــن 

ســورة الفاتحــة.. 

******
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ــه ليتوجــه إلى المدرســة، صــادف  ــالي وحمــل حقيبت ــوم الت اســتيقظ في الي
ــز لتذهــب إلى عملهــا.  مــاري أمــام البــاب تتجهّ

-صباح الخير جورج، كيف حالك اليوم.
-بخير، سأتأخّر اليوم في عودتي إلى البيت، لا تقلقي عليّ.

-لماذا؟ أين ستذهب؟ 
-عندي موعد.

كانــت مــاري تــرى في وجــه جــورج ملامــح الحــزن والإرهــاق، لكنهــا لم تهتــم 
كثــرًا، فالشــباب في هــذا الســن يتعرّضــون للكثــر مــن التقلبــات المزاجيــة، 

وغالبًــا ســيعود إلى طبيعتــه قريبًــا، هكــذا كانــت تظــن.

-انتظر يا جورج 
ناداه »مارك« من الطابق العلويّ 

-ماذا هناك يا أبي؟
بعــد  العســكري  بالســكن  ســتلتحقون  بالأمــس،  يخصــك  قــرار  -صــدر 

شــهرين

-ولماذا؟ من المفترض أن يتم هذا بعد عام كامل؟ 
سألت ماري بحزن 

-قــرار مــن الجهــات العليــا لا شــأن لنــا بــه، وأنــا أرى أن جــورج أصبــح فــىً 
ــاك دراســته  ــا، وســيكمل هن ــدًا عن ــى نفســه بعي ــاد عل ــى الاعتم ــادرًا عل ــا ق قويًّ
الثانويــة قبــل أن يلتحــق بالكليــة العســكرية، تلــك اللحظــة الــي كان ينتظرهــا 
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بفــارغ الصــر، أليــس كذلــك يــا جــورج؟ 
-بلى.. ربما 

-وســتبدأ بممارســة تدريبــات متقدمــة كقيــادة الدبابــات والمروحيات إضافة 
إلى مهمــات ميدانيــة خــارج النــادي العســكري، كــن جاهــزًا لذلك.

-هل هناك حرب قريبة يحتاجون فيها عددًا أكبر من الجنود المؤهلين؟ 
-ربما.

-ماذا لو غيرت رأيي؟ لا أريد الالتحاق بالسلك العسكري.
-ماذا؟ وما الذي تريد أن تفعله في حياتك إذن؟ 

ــد أن أكمــل دراســي وأدرس في مجــال آخــر، الطــب أو الهندســة أو  -أري
غــر ذلــك 

لتكــون طبيبًــا ولا  الدفــاع طــول هــذه الســنوات  -لم تنفــق عليــك وزارة 
العظيــم.. مثلــي في جيشــها  لتكــون ضابطًــا محترمًــا  بــل  مهندسًــا، 

-أليس من حقي تقرير مصيري؟ 
-جملــة كهــذه تضعــك في الســجن، إيــاك أن تتفــوّه بهــا أمــام أحــد إن كنــت 

تريــد ســامتك.
خرج جورج من البيت والغصة في حلقه تخنقه.

انتهــى الــدوام الدراســي، وتوجــه إلى المــكان الــذي التقــى فيــه بالعجــوز 
ذي الســاق الخشــبية، وقــف طويــاً طويــاً، لكنــه لم يجــده، تكــرّر هــذا لعــدة 
أيــام، كان يتعمّــد أن يمــرّ مــن هــذا الطريــق باحثًــا في كل زاويــة ومنعطــف علّــه 

يــراه، لكــن دون جــدوى. 

هنــاك في النــادي العســكري بعــد دوامــه المدرســي، وقــف جــورج في الســاحة 
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يســتمع كلام الضابــط حــول التعليمــات الجديــدة:
-أيهــا الفتيــان، ســتلتحقون بالســكن العســكري في نهايــة الشــهر، فالجيــش 
هــو عائلتكــم وشــرفكم وموطنكــم وكل حياتكــم، الجيــش الــذي أعطاكــم فرصــة 
لتعيشــوا بكرامــة في هــذا الوطــن، الجيــش الــذي ســيجعل منكــم رجــالًًا تقــودون 

العــالم، وســتمنحونه بدوركــم إخلاصكــم وولاءكــم وجهدكــم. 
ســتخرجون كل يــوم لتدريبــات ميدانيــة في شــوارع المدينــة، ســتكون مهمتكم 
هــي القبــض علــى المتســولين، والباعــة الجوالــن الذيــن يعملــون دون ترخيــص 
حكومــي لمزاولــة عملهــم، اقبضــوا عليهــم لنضعهــم في الســجن إلى أن يتعلمــوا 

احتــرام القانــون، ستســتمر المهمــة لأســبوع كامــل، هيــا انطلقــوا. 

خــرج الفتيــان الذيــن خُطِفــوا يومًــا مــن أرضهــم وأحضــان أهلهــم ليتدرّبــوا 
علــى خطــف الأبريــاء مــن الفقــراء والمعدَمــن، ليكونــوا جنــودَ شَــرٍّ لجيــش أرض 

الصخــور، عديمــي الضمــر والرحمــة والشــفقة. 

-هيــا بنــا نبحــث عــن بائــع جــوال تعِــس ســيّئ الحــظ، ليعلــم جيــدًا معــى 
مخالفــة القانــون.

صاح أحد رفاقه بكبر متبخترًا أمام الفريق 

أخــذوا طفــاً يمســح  زاويــة،  عــن ضحايــا في كل  باحثًــا  الفريــق  ســار 
الأحذيــة مــن هــذا الشــارع، وامــرأة تبيــع قفــازات وقبّعــات صوفيــة حاكتهــا 
لتكســب رزقهــا مــن شــارع آخــر، طــردوا فتــاة صغــرة تبيــع أكــواز الــذرة بعــد أن 
أخــذوا منهــا بضاعتهــا وتمتعــوا بأكلهــا وهــي تنظــر وتبكــي، كانــت تلــك الأكــواز 
كل مــا تملــك، تبيعهــا لتشــتري خبــزًا ربمــا، دواء ربمــا، أو كراسًــا وأقــام 
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رصــاص، لكــن أحلامهــا البســيطة اصطدمــت بواقــع مــرّ، كان جــورج ينظــر 
لرفاقــه ويتذكــر كلمــات عائشــة )مــا أحوَجهــم لهــدي الإســام( فيطــرق رأســه 

خجِــاً ويمضــي خلــف رفاقــه بصمــت.

 إلى أن ظهــر في آخــر الشــارع بائــع الجــوارب ذو الســاق الخشــبية يمشــي 
ببــطء متكئًــا علــى عكازتــه، وقبلــه بأمتــار بائــع آخــر يضــع برتقــالًًا للبيــع علــى 

عربــة صغــرة 
-انظروا هناك، فريستان في وقت واحد!

صــاح قائــد الفريــق، ليبــادر جــورج بطــرح فكــرة خطــرت علــى بالــه في 
لحظــة:

-انطلقوا أنتم إلى بائع الجوارب ودعوا لي بائع البرتقال.

ركــض الجميــع إلى العجــوز بائــع الجــوارب، في حــن ركــض جــورج إلى بائــع 
البرتقــال الأقــرب إليــه، همــس في أذنه:

-اهرب بسرعة
أمســك جــورج بعربــة البرتقال ودفعها وســط الشــارع، لتصطــدم بالرصيف 

المقابــل وتنقلــب علــى الأرض مســببة قطع الطريق.
كان صــوت ارتطــام العربــة وصــوت فرامــل الســيارات الشــديد كفيــاً بــأن 
يوقــف الفتيــان عــن ملاحقــة العجــوز، ليلتفتــوا خلفهــم وينظــروا مــا الــذي 

حــدث!
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عادوا إلى جورج مسرعين 
-ماذا حصل يا جورج؟ 

-ذلك البائع المتهور، دفع العربة للشارع وفرّ هاربًا 
خــال تلــك اللحظــات اختفــى العجــوز عــن الأنظــار، هــذا بالضبــط مــا كان 

يريــده جورج.

-هيــا ابحثــوا في كل مــكان عــن العجــوز بائــع الجــوارب وبائــع البرتقــال 
الهــارب

صــرخ بهــم قائــد الفريــق فانتشــر الفتيــان في كل مــكان باحثــن، لكــن دون 
جدوى 

»سألتقيك يومًا ما أيها العجوز، وسأعرف كل أسرارك« 
هكــذا كان يقــول جــورج في نفســه وعينــه تراقــب العجــوز مــن بعيــد وهــو 
يختفــي بــن الأحــراش المؤديــة إلى الجبــل، وقــف العجــوز والتفــت للخلــف، 
حــدّق للحظــات في عينيــه، ابتســم ابتســامة صغــرة تحمل ألــف معنى، ومضى. 

 عــاد جــورج إلى بيتــه وجلــس منتظــرًا دخــول عائشــة لكنهــا لم تفعــل، كان 
ينتظرهــا كل يــوم ليعــرف عنهــا المزيــد، هــو يعلــم يقينًــا أن دخولهــا في حياتــه 

ليــس مجــرد مصادفــة، ولا بــد أن يكتشــف يومًــا مــا حقيقتهــا هــي الأخــرى.

بــدأ يبحــث أكثــر عــن دينــه.. الإســام، ألــزم نفســه بقــراءة صفحــات قليلــة 
مــن القــرآن كل يــوم، وتفســر آيــة أو اثنتــن، اســتمع لبعــض المحاضــرات عــن 
قيــم الإســام وعدالتــه، قــرأ بعــض أحــداث الســرة النبويــة، وبعــض قصــص 
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الصحابــة الكــرام، لكــن ألــف ســؤال لا زال هنــاك علــى قائمــة البحــث ينتظــر 
جوابًــا شــافيًا.

 
ــة بحــر، أســبابها،  ــن أرض الصخــور ودول ــرأ حــول الحــرب الأخــرة ب ق
ونتائجهــا، والمجــازر الــي حصلــت فيهــا، والأكاذيــب الــي تّم تلفيقهــا حولهــا.. 
قــرأ بنَهَــم.. قَــرَأ بألَــمٍ.. قــرأ بكُــرهٍ وحقــدٍ علــى الظلــم وأهلــه.. قــرأ عــن آلاف 
القتلــى والمهجّريــن، عــن بــاد دُمــرت لطمــع جيرانهــا بهــا، وبغضهــم لأهلهــا 
وإســامهم، قــرأ عــن أطفــال بــا آبــاء، فتيــان بــا عيــون، وفتيــات بــا أيــدٍ.. 
بــا أقــدام، قــرأ عــن أنامــل لم تعــرف يومًــا -لبــؤس أصحابهــا- كيــف تمســك 

الأقــام..
لم يكــن هــو الضحيــة الوحيــدة في هــذه الحــرب، لكنــه بــا شــك.. كان 

يمثــل أحــد أشــكال مآســيها. 

ــوم لســاعات في عــالم البحــث عــن الحقيقــة، وكــم كانــت  كان يغــرق كل ي
ســعادته كبــرة بعــد أيــام، عندمــا وصلتــه أثنــاء بحثــه رســالة مــن عائشــة فلــم 

يتأخــر لحظــة في الــرد عليهــا: 

-الســام عليكــم، كيــف حالــك جــورج، أتوقــع أن شــجرة الأتــرج قــد كــرت 
في مزرعــي، مــا رأيــك أن نأخــذ جولــة فيهــا؟ 

-وعليــك الســام، انتظرتــك لعــدة أيــام لكنــك تأخــرت علــيّ.. نعــم أودّ أن 
نــزور مزرعتــك وأطّلــع علــى بقيــة تفاصيلهــا!

-أسعدني اهتمامك، هيا بنا.
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وضع جورج نظارة عالم »الأحلام« على وجهه وبدأ بالرحلة الافتراضية.
-انظر، كبرت شجرتنا!

لــو كانــت الدنيــا في حقيقتهــا تشــبه هــذا العــالم  -نعــم تبــدو جميلــة، 
زرّ! بضغطــة  المشــكلات  مــن  الكثــر  لُحلّــت  الافتراضــي 

-الحــقّ معــك، بعــض المشــكلات الصعبــة نتمــى أن نخــرج منهــا بضغطــة 
زرّ فعــاً، لكــن الدنيــا دار ابتــاء وعمــل واجتهــاد، تحتــاج فيهــا أن تكــون 
ــا بمــا يكفــي لتتجــاوز  حكيمًــا بمــا يكفــي لتحســن التصــرف واتخــاذ القــرار، قويًّ

ــورًا بمــا يكفــي لتصــل إلى هدفــك.  تحدياتهــا، صب

-وكيف لفتى مثلي أن يملك كل تلك الحكمة والقوة والصبر.
-كلنــا بشــر ضعفــاء يــا جــورج، لكــن هنــاك فــرق بــن مــن يواجــه الدنيــا 
بضعفــه البشــري، وبــن مــن يمضــي في حياتــه متــوكلًًا علــى الله القــوي المتــن، 

كيــف لا يطمئــن مــن يســتعين بــالله الــذي بيــده الأمــر كلــه؟ 

 انظر هنا أسفل هذه الشجرة، خرج دود الربيع الملون الجميل!
هيــا لنجمــع بعضًــا منهــا في هــذه العلبــة، ضــع واحــدة علــى يــدك وحــاول أن 

تشــعر بوبرهــا الجميــل وهــو يدغــدغ كفــك.

لم يكــن يصعــب علــى جــورج أن يعيــش ذلــك الشــعور رغــم أنــه الآن يعيــش في 
عــالم افتراضــي، لكــن هــذا الموقــف أيضًــا جــزء جميــل لا ينســاه مــن ماضيه.

حمنُ  احِمــونَ يرحَمُهــم الرَّ -يقــول نبينــا محمــد عليــه الصــاة والســام )الرَّ
ــماءِ(، أمســكها  ــن في السَّ ــن في الأرضِ يرحَمْكــم مَ ــارَك وتعــالى؛ ارحَمــوا مَ تب

برفــق حــى لا تؤذيهــا.
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-الرحمــن الرحيــم مــن أسمــاء الله عــز وجــلّ، والنــي محمــد صلــى الله 
عليــه وســلم يأمرنــا بالرحمــة، فلمــاذا يتحــدث النــاس عــن الإســام علــى أنــه 

ديــن بعيــد كل البعــد عــن الرحمــة؟ ديــن تشــدد وقســوة وعنــف؟ 

-الرحمــة مــن أهــم القيــم في ديننــا، فمــن رحمــة الله أن أمرنــا بالتوحيــد 
لنعبــده وحــده وننصــرف عــن عبــادة كل مــن لا يســتحق العبــادة، ومــن رحمتــه 

أن أمرنــا بالعبــادة لنتقــرب منــه.

-وكيف تكون العبادة رحمة لنا؟ 
-أليــس مــن الرحمــة أن تــدلّ طفــاً إلى بيتــه الآمــن الدافــئ إن وجدتــه 
تائهًــا في ليلــة بــاردة مثلجــة؟ هكــذا عبــادة الله رحمــة لنــا، عندمــا نلجــأ إليــه 
باحثــن عــن الأمــان هربًــا مــن شــدة الحيــاة وقســوتها، وفيهــا رحمــة لنــا عندمــا 

يغفــر الله ذنوبنــا ويرفــع درجاتنــا لنفــوز بجنــات النعيــم. 
ومن رحمته أيضًا أن حرّم علينا البغي والظلم والفواحش والمنكرات.

-هل ترك ما حرم الله رحمة لنا كذلك؟ 
-أليــس مــن الرحمــة أن تمنــع طفــاً مــن تنــاول طعــام فاســد حــى وإن كان 
ــم  ــا عــن الظل ــا الله إذ ينهان ــه؟ هكــذا يرحمن يبــدو شــهيًّا وتاقــت نفســه لتناول
ــرات  ــا أن الخــوض في هــذه المنك ــو ظنن ــرات حــى ل والســوء والفواحــش والمنك

ســبب لــذة وســعادة

 ومــن رحمتــه أن أمرنــا بالقــوة العلميــة والتقنيــة لنبــي أمتنــا، وأمرنــا 
بالقــوة البدنيــة والعســكرية لنحمــي أنفســنا مــن بطــش الظالمــن، ومــن رحمتــه 
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أن أمرنــا بصلــة الرحــم وبــر الوالديــن والإحســان إلى النــاس وغــر ذلــك مــن 
تعاليــم دينيــة لا يمكــن أن تنفــك الرحمــة عنهــا بحــال.

-لكن هذا عكس ما سمعته عن الإسلام في وسائل الإعلام!
 -مــى كانــت آخــر مــرة قــرأت فيهــا القــرآن الكــريم وتفســره وســرة نبينــا 

محمــد صلــى الله عليــه وســلم؟ 
 -لم أقــرأ القــرآن وتفســره ولا الســرة النبويــة منــذ عشــر ســنوات تقريبًــا، 

لكــي بــدأت القــراءة فعــاً بعد لقائنــا الأول.
-جميــل أنــك بــدأت مــن جديــد، الحمــد لله، لكــن بُعــدك أكثــر مــن عشــر 
ســنوات عــن القــراءة حــول دينــك تجعلــك تفتقــد الكثــر مــن المعلومــات حولــه، 
فكيــف تحكــم علــى الديــن الإســامي بــكل هــذه الأحــكام دون أن تطلــع علــى 
ــه  ــه بنفســك مــن مصــادره الصحيحــة؟ هــل يصــح أن تأخــذ صــورة عن حقيقت

مــن قِبَــل أعدائــه؟
تخيــل لــو كان لــك عــدوٌّ يكرهــك، هــل ترضــى أن يتــولى مهمــة الحديــث عــن 

شــخصيتك وطباعــك وأخلاقــك بــن الناس؟ 
-لا أرضى طبعًا! 

-هكــذا الإســام، إن أردت أن تعرفــه فاقــرأ عنــه بنفســك مــن مصــادر 
ســليمة، اقــرأ القــرآن الكــريم وتفســره، والأحاديــث والســرة النبويــة، اقــرأ 
واســتمع لأهــل العلــم الثقــات وتعلــم منهــم تعاليــم دينــك وتشــريع ربــك، لتعلــم 
أنــه ديــن الجمــال والأخــاق والقيــم، ديــن الرحمــة والقــوة، والتواضــع والعــزة، 

ديــن العلــم والثقافــة، والنهضــة والحضــارة.
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ســتجد مــن يتهــم الإســام بالإرهــاب، وظلــم المــرأة، وأذى الأطفــال، 
ســتجد مــن يقــول إن الإســام يحــارب الحريــات ويدعو للتشــدد وتــرك الملذات، 
ســتجد مــن يربــط بــن الإســام والتخلــف الحضــاري، ويطالــب بتــرك الالتــزام 
بالتشــريع الإســامي كشــرط للالتحــاق بركــب الحضــارة، ســتجد مــن يتهــم 
الإســام بألــف تهمــة وتهمــة، ومــا عليــك فعلــه أن تبحــث عــن الحــق، وأن 
تتحــرى الحقيقــة مــن مصادرهــا الصحيحــة، لا مــن وســائل الإعــام ذات 
التوجهــات المخالفــة للإســام، ولا مــن غــر المتخصصــن الذيــن قــد يــؤدي 
جهلهــم بالديــن إلى نقــل صــورة مغلوطــة عنــه ولــو بحســن نيّــة منهــم، بــل 
تحــرّى الحــق في أقــوال العلمــاء الثقــات الذيــن شــهدت لهــم الأمــة بالعدالــة، 
وهــم كُثــر بــا شــك، تمامًــا كمــا تتحــرى أن تذهــب لطبيــب متخصــص لعــاج 

ــال! ــدواء مــن البقّ ــب ال عينيــك بــدلًًا مــن أن تطل
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 - أتمــى أن أتعــرّف علــى ديــي علــى وجهــه الصحيــح، أن أفهــم تعاليمــه 
وأمتلــك مــن الإيمــان واليقــن مــا يعينــي علــى الامتثــال لأمــر الله دون أن أشــعر 

بثقــل ذلــك!
-إنــه العلــم يــا جــورج، فطاعــة الله وخشــيته بالغيــب لا تتحقــق إلا لمن عرف 
الله بأسمائــه الحســى وصفاتــه العــا وقــرأ القــرآن بتدبــر، وطاعــة رســوله لا 

تتحقّــق إلا لمــن عــرف ســرته وســنّته وأحبــه أكثــر مــن نفســه ومالــه وولــده.
-أحبه أكثر من نفسي؟! 

-نعــم، فمــن يعــرف الكثــر عــن رســول الله -عليــه الصــاة والســام- 
ســيحبه أكثــر مــن نفســه، أمــا إن لم تعــرف عنــه شــيئًا أو عرفــت عنــه معلومــات 

خاطئــة فكيــف لــك أن تحبــه؟ كيــف لــك أن تطيــع أوامــره؟ 
هل جربت أن تحب أحد معلميك؟

-نعم، كم أحب معلم الرياضيات رغم أني كنت في السابق أكره هذه المادة.. 
-كيف صار أداؤك فيها بعد أن أحببت المعلم؟ 

أســهل،  الواجبــات  أداء  وصــار  الرياضيــات،  أحببــت  لقــد  تخيّلــي،   -
وصــرت أجــد متعــة في أدائهــا وأنــا أتخيــل عبــارات الثنــاء الــي ســيعطيني إياهــا 
معلمــي، وأتخيّــل ابتســامته وهــو يطلــع علــى جــودة أدائــي، وأســعى بــكل الطــرق 
للتقــرّب منــه ليزيــد حبــه لي، بينمــا يثقــل علــي أداء أي مهمــة يكلفــي بهــا معلــم 

أكرهــه أو لا أحمــل تجاهــه أي مشــاعر.

-هــذا بالضبــط مــا كان يحــدث عنــد الصحابــة الكــرام، فقــد كان الحــب 
في قلوبهــم دافعًــا كبــرًا لامتثالهــم لأمــر الله دون أن يشــعروا بمشــقة في ذلــك.

بــل إنّ الامتثــال لأمــر الله يصبــحُ أحــبّ إلى الإنســان مــن أي شــيء، ويجــد 
في طاعتــه مــن الســعادة مــا لا يجــده ذاك الــذي ينغمــس بالمعاصــي باحثًــا عــن 
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إشــباع شــهواته.
 -حــبّ الله وطاعتــه ســعادة! أظــنّ أن هــذا النــوع مــن الســعادة هــو مــا 
أفتقــده حقًــا، ربمــا علــيّ أن أعيــد التفكــر في أســلوب حيــاتي مــن جديــد، رغــم 
أن هــذا سيســبب لي مشــكلات مــن العيــار الثقيــل مــع أمــي وأبي، لكــن لا بــأس، 

الأمــر يســتحق بعــض المجاهــدة والصــر. 

فجــأة دخلــت مــاري لتســمع جملتــه الأخــرة، لم ينتبــه جــورج لدخولهــا وهــو 
غــارق في عــالم الأحــام وتلــك النظــارة الضخمــة تغطــي عينيــه.

شعرت ماري بالصدمة، وبقيت تلك الجملة تتردد في عقلها مرارًا: 
ــل مــع أمــي وأبي،  ــار الثقي »رغــم أن هــذا سيســبب لي مشــكلات مــن العي

لكــن لا بــأس« 

 توجهت إلى جهاز الحاسوب وضغطت الزر لتطفئ الجهاز.
رفــع جــورج النظــارة عــن عينيــه مســتغربًا ليجــد مــاري تقــف أمامــه وتنظــر 

إليــه بغضــب:
 

-أهلًًا أمي، منذ متى وأنت هنا؟
-منذ أن كنت تخطط لمشكلات من العيار الثقيل معنا!!

مع من كنت تتكلم؟
-مــع صديقــة لي في مثــل ســنك اسمهــا عائشــة، تعرفــت عليهــا مؤخــرًا، 

كانــت تحدثــي عــن الإســام.
-عن الإسلام؟ ولماذا تريد أن تعرف عن الإسلام أكثر؟
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هــل أمرتــك يومًــا أن تغيّــر دينــك؟ هــا أنــت مســلم موحــد وهــذا يكفــي، ألا 
تعلــم أن التعمــق في الإســام يجعــل منــك شــخصًا قاســيًا متشــددًا ظالمًــا؟ 

أمســك جــورج النظــارة ورماهــا بقــوة علــى الأرض، ووقــف علــى قدميــه 
ينظــر إليهــا وفي عينيــه مــن معــاني الحــزن والانكســار والأســى الكثــر:

ــد  ــه بع ــر مــن بيت ــل صغ ــا مــن أخــذ طف ــا وظلمً ــر إرهابً ــاك أكث -وهــل هن
بلــده وإحضــاره ليعيــش مــع عائلــة لا يعرفهــا، ليصبــح  قتــل أهلــه وتدمــر 
ضابطًــا في الجيــش الــذي تســبب في مأســاته؟ لــو أننــا رفعنــا لافتــات الرحمــة 
والإنســانية والســام في كل شــارع مــن شــوارع مدينــة الظــام هــذه وتغنّينــا 
بهــذه الشــعارات في كل محفــل ومؤتمــر، هــل يعيــد هــذا أرواح ملايــن الأبريــاء 
الذيــن ماتــوا بأيــدي جيشــنا؟ هــل ســيعيد هــذا ثرواتهــم المنهوبــة؟ بلادهــم 
المدمــرة؟ مجتمعاتهــم المفككــة؟ هــل ســيعيد هــذا هويتهــم الــي نقــوم بتشــويهها 

ــة وطريقــة؟ ــكل حيل ب
طرق.. طرق..طرق..طرق

صفــق مــارك بيديــه عــدة صفقــات بــاردة بأســلوب ســاخر بعــد أن دفــع بــاب 
الغرفــة بقدمــه ودخــل

-هكــذا إذن يــا جــورج، كلماتــك هــذه لــو وصلــت إلى الجيــش ســتختفي 
خلــف الشــمس، لــن أنظــر لدمــوع عينــك وأنــت تتوسّــل أمامــي تطلــب الرحمــة، 

تذكــر هــذا جيّــدًا
-أعــرف هــذا، أعــرف أنــك تكرهــي، أعــرف أنــك مضطــر للاحتفــاظ بي 
في بيتــك لأن هــذا مــا تمليــه عليــك مهمتــك في الجيــش، أعــرف أنــي لم أكــن 

يومًــا ابنًــا لــك، بــل أنــا ابــن عــدوك، وســأبقى في نظــرك كذلــك.
خرج جورج من البيت، وماري تنظر، وتبكي.
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قضــى جــورج ليلتــه تلــك يمشــي في شــوارع المدينــة الهادئــة، يفكــر بحالــه 
البائــس ومــا يعيشــه مــن حــرة وضيــاع

»إلى مــى سأســتمر في حيــاتي بهــذا الشــكل؟ مــى ســينتهي مسلســل التيــه 
هــذا؟ مــن هــي عائشــة؟ مــا علاقتهــا بذلــك العجــوز، مــن هــو، لقــد رأيــت 
التــراب ينهــال علــى وجــه أبي عندمــا دفنــوه بعــد أن قضــى شــهيدًا، يســتحيل أن 
يكــون هــو ذلــك العجــوز، مــع أنــه يشــبهه بعــض الشــيء، فعيــون العجــوز تشــبه 

عيــون أبي، نظراتــه نفســها تمامًــا.

لمــاذا عــاد بالأمــس ليقــف قــرب بيتنــا، هــل هــو يتعمّــد ذلــك فعــاً؟ مــاذا 
يريــد مــي وكيــف لــه أن يــردّد جملــة لم أكــن أسمعهــا إلا مــن أمــي؟ مــاذا عــن 
حــالي هنــا؟ هــل علــيّ أن أعــود إلى بلــدي المدمــر بعــد أن صــارت لي هنــا حيــاتي 
الخاصــة وأحلامــي وطموحــاتي وصداقــاتي، كيــف فتحــوا علــيّ بــاب ذكريــات 
الماضــي علــى مصراعيــه بعــد أن شــددت عليــه ألــف قفــل حــى نســيته فعــاً، 
وقبلــت أن أكــون فــردًا مــن هــذا البلــد بعــد أن تمتّعــت بخيراتــه وجرّبــت طعــم 
ــة رغــم  ــت أشــعر بالغرب ــا كن ــا، وطالم ــه، نعــم لم أكــن ســعيدًا تمامً ــاة في الحي
لطــف مــاري، وطالمــا أشــعر بنظــرات المجتمــع نحــوي وكأنــي درجــة ثانيــة، 
لكــي اســتطعت التأقلــم وهــا أنــا أعيــش بشــكل جيــد، هــل علــيّ أن أقــوم بحظــر 
عائشــة مــن مواقــع التواصــل، واعتقــال ذلــك العجــوز ورميــه في الســجن لأرتــاح 
مــن عــبء الماضــي مــن جديــد؟ هــل علــيّ أن أتوقــف عــن طــرح الأســئلة والبحــث 
عن الحق؟ ألم أجد في النادي العســكري القوة والشــدة والطريق إلى الســلطة؟ 
هــل علــي فعــاً أن أقــرأ أكثــر حــول الإســام وتعاليمــه وواجبــاتي فيــه؟ ألا يكفــي 
أن أكــون مســلمًا موحــدًا لأدخــل الجنــة؟ يــا الله، أشــعر بالضيــاع، كانــت أمــي 
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تدعــوك دائمًــا أن تحفظــي وتهديــي، يــارب اســتجب دعاءهــا.

جلس على كرسي في أحد الحدائق، ونام من شدة التعب.
عــاد جــورج عنــد الفجــر إلى بيتــه، أخــذ حقيبتــه المدرســية وخــرج مباشــرة 

إلى مدرســته، ليذهــب بعدهــا إلى النــادي العســكري.

وهناك في النادي: 
-ســنكمل اليــوم مهمتنــا في ملاحقــة المتســولين والباعــة الجوالــن، وســيكون 
ــا  ــد الضــرورة، هي ــا عن ــون لكــم عونً ــط ليك ــة منكــم ســيارة وضاب مــع كل فرق

انطلقــوا.

انتشــر الفتيــان في البلــدة، كل فريــق إلى المــكان المحــدد لــه، وبــدأ فريــق 
جــورج بالتجــوّل باحثًــا عــن ضحيــة يتــدرب فيهــا علــى الاعتقــال والظلــم والأذى.

كان قلــب جــورج يرجــو بشــدة ألّّا يصــادف الفريــق ذلــك الرجــل العجــوز، 
لكــن.. حــدث مــا كان يخشــاه.

ــا  ــى عــكازه يمينً ــل عل لقــد ظهــر العجــوز في آخــر الشــارع، وهــا هــو يتماي
وشمــالًًا، يحمــل مجموعــة جــوارب تهتــز بيديــه المرتجفتــن، ينــادي بصوتــه 

ــدج: جــوارب.. اشــتروا مــن عجــوز فقــر مســكين.  المته

ــم، زاد  ــد أن وجــدوا ضالته ــق بع ــان في الفري مــأت الســعادة وجــوه الفتي
الضابــط ســرعة الســيارة ووقــف أمــام العجــوز بعــد أن داس الفرامــل بقــوة 

ليقــذف الخــوف في قلبــه.
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نــزل فريــق الفتيــان وتوجهــوا إلى العجــوز ذي الســاق الخشــبية ونظــرات 
الشــر تقــدح مــن عيونهــم، في حــن كان العجــوز يتراجــع بخطــوات ثقيلــة نحــو 
الخلــف ولا يعلــم مــاذا يفعــل، لم يتمالــك جــورج نفســه، فركــض تجــاه العجــوز 

ووقــف أمامــه رافعًــا يديــه إلى جانبيــه قائــاً: 

المتســولين في  الكثــر مــن  الرجــل فقــط، هنــاك  -أرجوكــم دعــوا هــذا 
بــد أن تصادفــوا غــره. البلــدة، لا 

-ومــا شــأنك بــه؟ هــل هــو أبــوك أم جــدك؟ هــل نســيت أنــك يتيــم في بلــد 
غريــب لا قريــب لــك فيهــا؟ فهــل وجــدت في هــذا المتســوّل مــا يشــبه أبــاك؟

حدثــه أحــد الفتيــان بســخرية واســتعلاء، فشــعر بــأن تلــك الكلمــات قــد 
أشــعلت بركانًــا يغلــي في داخلــه، احمــرّ وجهــه وجحظــت عينــاه الواســعتان، 

ــال: ــف وق ــك الفــى وهــزه بعن ــب ذل وأمســك بتلابي
-ألست أيضًا ولدًا مخطوفًا من دولة بحر؟

نظر إلى بقية الفتيان بغضب قائلًًا:
- وأنــت، وأنــت، وأنــت؟ هل أَنْسَــتْكم القوة والســلطة طعــم الظلم ومرارته؟ 
هــل نســيتم أنكــم هنــا مجــرد كلاب مدربــة يرســلونها للصيــد لتأتيهــم بالفريســة 

وهــم جالســون خلــف مكاتبهم؟ 

دفعــه الفــى بقــوة وبــدأ شــجار كبــر تدَخّــل فيــه بقيــة الفريــق، كان جــورج 
وحيــدًا في معركتــه يتلقــى الضربــات مــن كل اتجــاه، لكــن هــذا لم يــدُم طويــاً! 
رمــى العجــوز الجــوارب مــن يــده، ورفــع ظهــره وشــد كتفيــه، وشّمــر عــن 
ســاعديه لــرى الجميــع عضلاتــه المفتولــة، ودخــل في الشــجار مدافعًــا عــن 

جــورج.
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في تلك اللحظة نزل الضابط من الســيارة بعد أن كان يكتفي بالمشــاهدة، 
ــك المعركــة الــي لم يحســب لهــا حســابًا، لكــن العجــوز  ليشــترك معهــم في تل
الغريــب كان قــادرًا علــى تثبيتــه أرضًــا، وأخــذ ســاحه، ووجّهــه تجــاه الضابــط 

قائلًًا: 
-الجميــع بــا حــراك أو ســأطلق النــار، جــورج اصعــد الســيارة، إياكــم أن 

تتحرّكــوا.

كان جــورج ينظــر بذهــول، لم يكــن يصــدق عينيــه، كيــف لهــذا العجــوز أن 
يفعــل كل هــذا؟

صعد السيارة، ولحق به العجوز وانطلق مسرعًا.
-مــن أنــت أيهــا العجــوز المتهــور، هــل تعــرف عقوبــة ســرقة ســاح وســيارة 
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الجيــش 
-دعك منهم يا أنس، سنتدبر الأمر، لا تقلق.. 

-يا أنس!! أنت تقول يا أنس!! أنت تعرف اسمي الحقيقي!
أكاد أُجَنّ!

دخلــت الســيارة في حــارات ضيقــة، وبــدأت أصــوات ســيارات الشــرطة 
التبليــغ عــن الحادثــة، اجتمعــت عــدة  والجيــش تقتــرب منهمــا بعــد أن تم 
ســيارات في المنطقــة تطاردهمــا مــن شــارع لآخــر، لكــن العجــوز اســتمر بالهــرب 
بســرعة عاليــة وكأنــه في ســباق مــع الزمــن، يدخــل مــن شــارع ويخــرج مــن 

آخــر، إلى أن أوقــف الســيارة في خرابــة مهجــورة ونــزل منهــا.
-هيا انزل يا أنس

أخــرج العجــوز مــن جيبــه أعــواد ثقــاب وأشــعل النــار داخــل الســيارة، 
فاشــتعل فيهــا حريــق كبــر وارتفعــت ألســنة اللهــب عاليًــا في منظــر مرعــب 

مخيــف!
-ماذا ستفعل أكثر أيها المجنون؟ أنت تزيد الطين بلة!

-ستشــغلهم هــذه الســيارة عنــا ريثمــا نتمكــن مــن الهــرب، ربمــا ظنــوا أننــا 
بداخلهــا وأنهــم تخلصــوا منــا. هيــا تعــال معــي.

 بدأ أنس بالركض مع العجوز، الذي لم يعد عجوزًا!

كانــت ســاقه الخشــبية تمنعــه مــن الركــض بســرعة تــوازي ســرعة أنــس، 
لهــذا كان مضطــرًا لإشــعال الحريــق في الســيارة عســى أن ينجــح في عرقلــة 

ــا مــن الهــرب بســام..  ــو لوقــت قصــر، عســى أن يتمكن تقــدم الشــرطة ول
كان يمضــي في الحــارات الضيقــة وكأنــه يعرفهــا تمامًــا رغــم أنهــا أزقــة 
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ــه يعيــش  ــدًا رغــم أن ــل أب متشــابهة متشــعبة، حــارات لم يدخلهــا أنــس مــن قب
في تلــك المدينــة منــذ ســنوات، لكــن ســيارات الشــرطة لم تكــفّ عــن متابعتهمــا 
ــا، بــل كادت تحاصرهمــا في أحــد الأزقــة المغلقــة، إلى أن  وملاحقتهمــا مطلقً
دخــا بيتًــا مهجــورًا وتوجهــا إلى إحــدى الغــرف، هنــاك في الأرضيــة في زاويــة 
الغرفــة توجهــا نحــو بوابــة صغــرة مغطــاة ببســاط ممــزق قــديم، رفــع العجــوز 
الغطــاء ونــزل مــع أنــس في نفــق ضيــق معتــم، وأغلــق البوابــة بهــدوء، في تلــك 
اللحظــة امتــأ البيــت برجــال الشــرطة يبحثــون في كل زاويــة عــن العجــوز 
الهــارب والفــى المتمــرد، كانــت خطواتهــم تضــرب الأرض بقــوة في الوقــت 
الــذي كان فيــه أنــس والعجــوز يختبئــان تحــت الأرض، ويزحفــان ببــطء علــى 

أمــل النجــاة مــن هــذا المــأزق..
اســتمر الزحــف لفتــرة مــن الوقــت، إلى أن وصــا إلى مخــرج ســري علــى 

ســفح الجبــل. 

بــدأ العجــوز بالصعــود بصعوبــة فأمســك أنــس بيــده يعينــه علــى الخــروج، 
ــى  ــا وأيديهمــا متشــابكة بقــوة يعــن أحدهمــا الآخــر عل واســتمرا في الســر معً
تجــاوز الحفــر والمنحــدرات، بــدأت الشــمس بالمغيــب، وســاعدهما الظــام 

ــا عــن الأنظــار. ليختفي

أكمــا مســرهما بــن الأحــراش لســاعة تقريبًــا، يمشــيان في العتمــة في 
غابــة كثيفــة مليئــة بالوحــوش المفترســة والحيوانــات البريــة، إلى أن وصــا إلى 

كــوخ خشــي صغــر مبــيّ بإحــكام بــن صخرتــن كبيرتــن خلــف تلّــة عاليــة 

-ها قد وصلنا يا فتى، كيف تجدُ بيتي المتواضع؟ 
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-لمــاذا أنــا هنــا؟ لقــد ســئمت مــن كل هــذا الغمــوض والتهــور والحماقــات 
المتتابعــة، أشــعر بأنّــي فــى مغفــل عندمــا أشــترك معــك في ارتــكاب حماقــة تلــو 
أخــرى! مــن أنــت؟ وكيــف عرفــت اسمــي؟ ولمــاذا ســحبتني معــك إلى كل هــذه 

المشــكلات؟ 
 - ســتفوتنا صــاة المغــرب، هيــا لنصلــي معًــا قبــل أن تســألني أي ســؤال، 

هــل أنــت متوضــئ؟
أطرق أنس بخجل.. إنه لم يتوضأ منذ سنوات!

-لستُ متوضئًا
-حسنًا سأتوضأ أولًًا، ثم يكون دورك.

حــاول أنــس اســتراق النظــر ليتذكــر خطــوات الوضــوء، كان العجــوز يعلــم 
حاجتــه لذلــك، فتوضــأ ببــطء وحــرص علــى أن يــرى أنــس كل خطــوة مــن 

الخطــوات.
وقــف العجــوز للصــاة، ووقــف أنــس خلفــه ليصلــي أول مــرة، منــذ عشــر 

ســنوات.
ر العجوز وبدأ القراءة:  كبَّ
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دون أن يشــعر.. كانــت دمــوع أنــس تنهمــر علــى خديــه بغــزارة، لم يكــن 
يســتطيع أن يتمالــك نفســه، فهــو يعيــش لحظــات أُنــس وجمــال ودفء حُــرم 

ــه. ــة حــى جــفّ قلب ــا لســنوات طويل منه

ــه، إنــه يشــبهه  ــه كصــوت حســن في قراءت ــك الصــوت!! إن ــاذا عــن ذل وم
تمامًــا!! لا يمكــن لأحــد أن ينســى صــوت حســن عندمــا يقــرأ الفاتحــة!!
هل صار حسين عجوزًا في عشر سنين، هل حسين له ساق خشبية؟ 

ــالَ هَــلْ 
َ
أنهــى العجــوز ســورة الفاتحــة، وقــرأ بعدهــا قــول الله تعــالى: ﴿ق

ــوا 
ُ
ال

َ
ق ــونَ * 

ُ
نتُــمْ جَاهِل

َ
أ  

ْ
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َ
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ْ
عَل

َ
ف ــا  مَّ عَلِمْتُــم 
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َ
ي ۖ ق �خِ

َ
ا أ

َ
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َ
ن
َ
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َ
نــتَ يُوسُــفُ ۖ ق

َ َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
ْ ف قِ وَيَصْ�بِ هُ مَن يَتَّ

َّ
يْنَاۖ  إِن

َ
عَل

قرأهــا العجــوز مترنّمًــا بهــا بصــوت حزيــن مكســور، يحكــي قصــة مأســاة 
قــد انتهــت للتــوّ تاركــة خلفهــا قلوبًــا فطرهــا الحــزن وأرواحًــا قتلهــا البعــد 

والاشــتياق.
في حين كان وَقعها على أنس أكثر غرابة وشدة 

»يــا إلهــي، إنهــا قصــة يوســف عليــه الســام، كيــف نســيتها؟ حدثــي عنهــا 
أبي ذات مــرة تحــت شــجرة الأتــرج! وكأنهــا آيــات تخاطبــي شــخصيًا، وكأنهــا 
تربّــت بحنــان ورفــق علــى قلــي المضطــرب، وكأنهــا تبشــرني باللقــاء القريــب، 

في القــرآن قصــة كقصــي!! »

كان ســجوده الأول منــذ ســنوات طفولتــه المبكــرة، لم يكــن يعــرف مــاذا 
يقــول في ســجوده، لكنــه كان يتذكــر قولــه تعــالى )إيــاك نعبــد، وإيــاك نســتعين( 
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ويتذكــر مــا قــرأ حــول معانيهــا الجميلــة في كتــاب التفســر، فلــم يتوقــف عــن 
ترديدهــا.

ومع نهاية الصلاة سمع العجوز يلتفت يمينًا وشمالًًا ويقول:
-السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله

أطــرق العجــوز رأســه مســتغفرًا كمــا كان يفعــل أبــوه بعــد الصــاة، رفعــه 
ــون أنــس، فــرأى الأســى  ــه ناظــرًا في عي بعــد ذلــك ببــطء والدمــوع تمــأ عيني
يقطــر مــن قســمات وجهــه، كان أنــس ينتظــر بشــوق أن ينطــق العجــوز بكلمــة، 
أن يفتــح أقفــال هــذا اللغــز، أن يبــوح لــه بالســر، أن يشــفي قلبــه الــذي قتلــه 

الشــوق والانتظــار.

رفــع العجــوز يــده إلى رأســه وأزاح عنــه ذلــك الوشــاح الأبيــض الكبــر، مــد 
ــة  ــك اللحي ــع تل ــوي، وخل ــا العل ــه البيضــاء، أمســكها مــن طرفه ــده إلى لحيت ي
المســتعارة عــن وجهــه، ليظهــر تحتهــا وجــه شــاب جميــل، بعينــن جميلتــن 
كعيــي أبيــه تنظــران نحــوه بلهفــة المشــتاق، ولحيــة ســوداء مرتبــة تزيــن وجهــه 

وتمنحــه هيبــة ورجولــة ووقــارًا.
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رفع يده إلى وجه أنس، ومسح حاجبيه بلطف قائلًًا 
-رتّــب حاجبيــك يــا أنــس، أريــد التحــدث مــع طفــل جميل لا مــع طير جارح. 
ــة طالمــا رآهــا أنــس وأحبهــا، كانــت  ــى وجهــه ابتســامة جميل وارتســمت عل
تلــك الابتســامة الوجــه الجميــل الوحيــد للحيــاة بعدمــا فقــد أبويــه، لم يحتــج 
الأمــر إلى وقــت طويــل ليتذكــر: »إنهــا ابتســامة حســن، إنهــا ابتســامة حســن«

-أنــت حســن؟ أنــت حســن ألســت كذلــك؟ أنــت أخــي وحبيــي وســندي؟ 
ــذي لا ينســى قراءتــك في القــرآن أحــد؟ ــز ال ــت القــارئ الممي أن

-أنا حسين، أنا أخوك. 
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ارتمــى أنــس في أحضــان أخيــه واضعًــا رأســه علــى كتفــه يعانقــه بحــرارة، 
وصــوت بكائهمــا لا يهــدأ.

شــد حســن ذراعيــه بقــوة علــى أنــس ليطفــئ شــوق الأيــام الطويلــة القاســية 
ــا عــن أخيــه علــى أمــل أن يلقــاه يومًــا، لم يكــن يصــدق أن  الــي قضاهــا باحثً

الحلــم تحقــق!
واستمر العناق طويلًًا، واستمر البكاء يتردد في صدريهما طويلًًا، 

يبكيــان علــى أيــام قضاهــا كل منهمــا جاهــاً بمصــر الآخــر، أم علــى 
ابتــاءات وآلام عاشــها كل منهمــا محتاجًــا لُأنْــس أخيــه وعونــه واهتمامــه، 
أم علــى ذكريــات جميلــة ممزوجــة برائحــة الخبــز وصــوت القــرآن ونســمات 

الفجــر..
-كيف حالك يا أنس، حدثني عنك، كيف تقضي أيامك. 

-دعــك مــي يــا أخــي، رِجلــك.. مــا بهــا رجلــك؟ كيــف فقدتهــا وكيــف صــار 
بــك الحــال هكــذا؟ هــل أنــت تتــألم؟

-لا أتألم يا أنس، لا تقلق.
-حدثني إذن، كيف حدث هذا؟

حــدث ذلــك في اليــوم الــذي رأيتــك تركــب شــاحنة الجيــش مع بقيــة الأطفال 
ودخلــت  بهــا،  وتعلّقــت  الشــاحنة  فتبعــت  الصغــر،  وجهــك  يمــأ  والرعــب 
ــى أمــل أن أتمكــن مــن تخليصــك منهــم، لكــن خطــي  القاعــدة العســكرية عل
ــن مــن معرفــة شــيء عنــك إلا اسمــك الجديــد واســم  بــاءت بالفشــل ولم أتمكّ
الضابــط المســؤول عنــك، وأثنــاء هــروبي أطلقــوا علــى ســاقي عــدة رصاصــات، 
وســقطت في واد عميــق مغشــيًا علــيّ، فظــن الجنــود أنــي قــد مــتّ، فتركــوني 

وانصرفــوا.
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-وبعدها، كيف نجوت؟ 
-عندمــا اســتيقظت بعدهــا وجــدت نفســي في كهــف مظلــم، تمــت إضاءتــه 
بواســطة شــعلة مــن نــار معلقــة علــى الحائــط، ووجــدت امــرأة منهمكــة في 
ترتيــب أكــوام مــن الكتــب في صناديــق وإغلاقهــا إغلاقًــا محكمًــا، ليــأتي زوجهــا 
التــراب والصخــور وأغصــان  تلــك الصناديــق ويضــع فوقهــا بعــض  ويحمــل 

الأشــجار لإخفائهــا
وعندما لاحظا استيقاظي اقتربا مني ليتعرفا عليّ وأتعرف عليهما.

كانــت طبيبــة طيبــة، وجدتــي هــي وزوجهــا »علــيّ« مصادفــة أثنــاء تســلّلهما 
ــا عليهــا مــن  نحــو الكهــف، كانــا يحمــان مجموعــة كتــب لتخزينهــا فيــه خوفً
التلــف جــراء القصــف والحرائــق والدمــار، فأخــذاني إلى الكهــف لتشــرف 
الطبيبــة علــى علاجــي، ولم يكــن عندهــا طريقــة لإنقــاذي مــن خطــر الــزف 
الشــديد إلا في قطــع ســاقي الــي كان بهــا عــدة رصاصــات وجــروح شــديدة 
ــراب والحجــارة وكثــر مــن  ــه ســوى الت لا يمكــن علاجهــا في كهــف لا شــيء في

الحشــرات.
كانــت تتــولى مهمــة حمايــة الكتــب القيّمــة مــن الضيــاع والتلــف إلى أن 
تنتهــي الحــرب، فهــي تعلــم أن اســتهداف العلــم والوعــي لــدى الشــعوب مــن 
أهــم أهــداف الأعــداء، فقامــت بواجبهــا علــى أكمــل وجــه، وكان »علــيّ« يقــوم 
برفــع الكتــب النــادرة علــى شــبكة الإنترنــت تحسّــبًا لاحتمــال فقدهــا، أخــذاني 
معهمــا إلى المدينــة بعدهــا، وســكنت في غرفــة قريبــة مــن بيتهمــا، واهتمــا 
ــه والإرشــاد  ــاج مــن التوجي ــا أحت ــىً يافعً ــا ف ــت وقته ــن لهمــا، فقــد كن بي كاب
والاهتمــام الكثــر، وكان في تلــك الأســرة المباركــة مــن الخــر مــا أعانــي علــى 
تجــاوز كثــر مــن صعوبــات الحيــاة، وأكملــت دراســي، ودخلــت جامعــة للعلــوم 
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ــم، وتخرجــت منهــا والحمــد لله ــا كمــا كنــت أتمــى وأحل الإســامية تمامً
-الحمد الله على سلامتك يا أخي، فقدت قدمك بسببي إذن.

-هذا قدَري، وأنا راضٍ به، المهم أني وجدتك.
-كيف وجدتني في هذا البلد الواسع؟

-كنــت أجلــس يوميًــا لســاعات طويلــة أبحــث في الحســابات الشــخصية الــي 
تحمــل اســم جــورج، وتخيــل مئــات آلاف الحســابات الــي تحمــل هــذا الاســم 

علــى مواقــع تواصــل مختلفــة!
-يا إلهي!! كمن يبحث عن إبرة في كومة قش!

لــك كتبتَــه تحــت صــورة  تعليقًــا  أنــس، حــى وجــدت مــرة  يــا  -تمامًــا 
لصحــن مــن »الشــاورما« تحكــي فيــه اشــتياقك لتــذوق لقمــة واحــدة منهــا، تحــب 
بطنــك كعادتــك، فتحــت صفحتــك ووجــدت صورتــك فيهــا وقــد كــرت وصــرت 
ــا، وقــد بــدأت لحيتــك ترســم خطوطهــا الرفيعــة علــى وجهــك  ــا قويًّ فــى يافعً
الجميــل، وازدادت نظراتــك حــدة وقــوة، وبقــي شــعر حاجبيــك متمــردًا ينتظــر 
مــن يمســحه برفــق ويعيــد لهــذا القلــب أمانــه وســكونه، لا تتخيــل مــدى ســعادتي 

عندمــا وجــدت صورتــك.

أخــرتُ عليًــا وزوجــه الطبيبــة عائشــة بالخــر فكانــت ســعادتهما لأجلــي لا 
توصــف، وبدأنــا بالتخطيــط للوصــول إليــك

-تقول عائشة؟ هل هي ذاتها المرأة التي كنت ألتقيها في عالم الأحلام؟ 
-نعــم هــي ذاتهــا، كان ذاك دورهــا في الخطــة، في الوقــت الــذي تســلّلتُ 
فيــه عــر الحــدود إلى هنــا بعــد أن علمــت اســم مدينتــك مــن حســابك، وتمكّنت 
مــن الوصــول إليــك مــن خــال بعــض المعــالم الــي كانــت تظهــر في صــورك 

الشــخصية، إلى أن كتــب الله لنــا اللقــاء والحمــد لله.
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وغــدًا عنــد شــروق الشــمس نتســلّل عائديــن إلى دولــة بحــر إن شــاء الله، 
توقفــت الحــرب منــذ عــدة ســنوات وانســحب الغــزاة مهزومــن وهــا نحــن نبــي 

دولتنــا مــن جديــد بالعلــم النافــع والعمــل الــدؤوب في شــى المجــالات. 

- أعود معك؟ هل تظن أن الأمر بهذه السهولة؟!
ــا؟! ولم لا تعــود معــي؟ هــل  -مــاذا؟ لا أصــدق مــا تقــول! هــل أنــت جــادّ حقًّ

أمضيــت حيــاتي باحثًــا عنــك لأسمــع منــك هــذه العبــارة؟ 
-لا أعلــم يــا حســن، لقــد صــارت لي حيــاتي الخاصــة هنــا، وعنــدي ألــف 

ســؤال يــدور في رأســي لا أجــد لــه جوابًــا
-هــل تســمع أذنــاك مــا تقــول يــا أنــس؟ حياتــك الخاصــة؟ هــل هــذا مــا كنــت 
أنتظــره منــك؟ هــل تريــد أن تكمــل حياتــك كضابــط في جيــش قتــل والديــك 

واختطفــك مــن بيتــك؟
ــا أنــي الآن في  ــم، خصوصً ــن أعــود إليه ــي ل ــر كذلــك، أظن ــس الأم -لي
نظرهــم خائــن ســرق ســيارة الجيــش وســاهم في حرقهــا، لا أعلــم أي مصــر 

ينتظــرني.
ــة العيــش في ظــلّ  -مــا الأمــر إذن؟ هــل غرّتــك هنــا كثــرة الأمــوال ورفاهيّ

ــة والمــادّة؟  تغــوّل التقنيّ
التزم أنس الصمت، ولم يعرف بماذا يجيب.
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بعــد عــدة دقائــق مــن الصمــت، اقتــرب منــه حســن وأمســك بيــده ووضعهــا 
بــن كفّيــه الدافئتــن وقــال: 

-يبــدو أنــك تشــتاق قصــص أخيــك حســن، هــل تــود أن تســمع قصــة 
جديــدة؟ 

-نعم، بلا شك.

-كان في قــديم الزمــان فــى في مثــل ســنك اسمــه ســلمان، ربمــا أكــر أو 
أصغــر قليــاً، يعيــش في قريــة مــن قــرى فــارس متمتّعًــا بجــاه أبيــه ومالــه ودلالــه 

وعطفــه ومحبتــه.
كان أبــوه رئيــس بلــدة يعبــد أهلهــا النــار، وكانــت مهمــة الحفــاظ علــى النــار 

مشــتعلة مهمــة ســلمان. 
-إله يحتاج من يبقيه على قيد الحياة!!

-نعم تخيل! أي إله عاجز هذا! 
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ــرّ بكنيســة للنصــارى وسمــع  ــت في عمــل، فم ــا مــن البي خــرج ســلمان يومً
أصــوات صلواتهــم في الداخــل، ولم يكــن قــد بُعــث حينهــا نبينــا محمــد صلــى 
الله عليــه وســلم، وكانــت النصرانيــة الديــن الســماوي الأخــر الــذي نــزل بــه 
وحــي الســماء، فدخــل إلى الكنيســة واطلــع علــى ديــن النصــارى، ووجــده خــرًا 
ــا، فــرق كبــر بــن أن يعبــد  مــن دينــه الــذي يحتــاج فيــه الإلــه إلى مــن يبقيــه حيًّ

الإنســان النــار، أو يعبــد خالــق النــار! 
فســألهم عــن علمــاء هــذا الديــن فأخــروه أنهــم في الشــام، وعنــد عودتــه 
إلى البيــت بعــد تأخــر طويــل وقلــق مــن أبيــه عليــه، علــم أبــوه بأنــه اطلــع علــى 
ديــن النصرانيــة، فغضــب منــه، وجعــل في رجلــه قيــدًا وأمــر بحبســه، فأرســل 

ا أن يخــروه عنــد تحــرك قافلــة نحــو الشــام. ســلمان إلى النصــارى ســرًّ

ســلمان  إلى  النصــارى  فأرســل  الشــام  إلى  للانطــاق  قافلــة  وتجهــزت 
يخبرونــه الخــر، فهــرب مــن بيــت أبيــه تــاركًا خلفــه بيــت ســيد البلــدة، مــع مــا 
في هــذا البيــت مــن رغــد العيــش وترفــه، تــاركًا خلــف ظهــره حيــاة الاســتقرار 
والراحــة، مقبــاً نحــو حيــاة الهجــرة والتنقــل والتعــب، والتحــق بالقافلــة نحــو 
الشــام باحثًــا عــن الحــق والإيمــان، وعندمــا وصــل إلى كنيســة في الشــام طلــب 
مــن رجــل الديــن النصــرانّي -الأســقف- أن يبقــى عنــده يخدمــه ليتعلــم منــه 

الديــن، فوافــق الأســقف، فعــاش عنــده ســلمان خادمًــا.

-طلب سلمان من الأسقف أن يعمل عنده خادمًا؟؟!
-نعــم خادمًــا، مقابــل طلــب العلــم والعيــش مــع مــن يعينــه في عبــادة الله، 

بعــد أن كان ابــن ســيد البلــدة طبعًــا.
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-يا إلهي، وماذا بعد؟
-اكتشــف ســلمان أن الأســقف لــص فاســد يدعــو النــاس للصدقــة، فــإذا 
دفعــوا إليــه صدقاتهــم أخذهــا واحتفــظ بهــا لنفســه! وكانــت هــذه أول تجربــة لــه 

مــع رجــل ديــن مســيحي!

-أتوقــع أنــه صُــدِم بهــذا الديــن وقــرر العــودة لأبيــه مجــددًا، فــأي ديــن هــذا 
الــذي يكــون رمــوزه لصوصًــا؟ 

ــات ســلوكية  ــوم، يجــدون انحراف ــاس الي ــر مــن الن ــل هــذا كث -ربمــا يفع
وأخلاقيــة عنــد بعــض المســلمين فينفــرون مــن الإســام كله، أو يتركــون الالتزام 
ببعــض تعاليمــه، ويظنــون أن الإســام هــو الــذي يعلّــم أتباعــه هــذه الســلوكيات 

الخاطئــة.

كثــر مــن الأخطــاء الــي تراهــا في مجتمعاتنــا المســلمة نتيجــة جهلنــا أو قلــة 
فهمنــا لديننــا، هــل تتذكــر تلــك العصــا الــي كان أبي يضربــي بهــا؟ 

-نعــم، مــع أنــه لم يضربــي بهــا أبــدًا إلا أنــي أشــعر بالخــوف كلمــا 
بقســوة. بهــا  تُضــرب  وأنــت  تذكرتــك 

- كان أبي رجــاً بســيطًا لم يحــظ بفرصــة لتعلــم الديــن الصحيــح مــن أهــل 
ــا شــديدًا إن أخطــأت، ســامحه  ــم الثقــات، فــكان يضربــي بعصــاه ضربً العل
الله، كانــت تلــك مــرات قليلــة معــدودة لكــي لم أســتطع نســيانها لشــدتها، رغم 
ــه عندمــا  ــة غفرتهــا ل ــا وأخطــاء قليل ــا طيبً ــرًا وقلبً ذلــك كان يحمــل خــرًا كث
قارنتهــا في بحــر حســناته، توقــف بموتــه نهــر مــن العطــاء وبــتّ يتيمًــا أتجــرع 
الجــوع والــرد والضعــف والحرمــان، ومســؤولًًا عــن طفــل صغــر فشــلت في 
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حمايتــه مــن الاختطــاف رغــم حرصــي الشــديد، لم يكــن أبي ســيئًا أبــدًا، فهــو 
بشــر يخطــئ ويصيــب.

-كم أشتاق له، رحمه الله وغفر له.

-وقــد تكــون أخطــاء كثــر مــن المســلمين نتيجــة عادات وتقاليد ســيئة ورثوها 
عــن آبائهــم وأجدادهــم، كمــن يمنــع الإنــاث مــن المــراث مثــاً، أو نتيجــة 
الالتــزام ببعــض الأوامــر الدينيــة وتــرك غيرهــا لكونهــا لا تناســب مصالحهــم 
وأهواءهــم، فتجــد رجــاً يصلــي لكنــه يغــش في بيعــه، أو يذهــب للحــج وقــد أكل 
أمــوال النــاس بالباطــل، فينحــرف عــن صــراط الله المســتقيم، ويســبب نفــور 
ــه للبحــث عــن  ــا يدفع ــا كافيً ــك وعيً ــة الإســام ولا يمل ــرف حقيق كل مــن لا يع

الحــق.

-قــرأت مقــالات لبعــض الشــباب، يقولــون إنهــم تركــوا الصــاة لأنهــم 
تعرضــوا للضــرب وهــم صغــار في أحــد المســاجد، وفتيــات تركــن الحجــاب 

لأنهــن تعرضــن لســوء معاملــة مــن معلمــة محجبــة! 

-ربمــا تحصــل هــذه المواقــف فعــاً في حياتنــا، أتمــى أن يتذكــر أولئــك 
الشــباب وجــود مئــات الأئمــة الطيبــن الذيــن يحببــون النــاس بالصــاة بحســن 
خلقهــم، ولا يســمحون للشــيطان أن يعطيهــم مــررات لتــرك الصــاة لوجــود 
ــم  ــى عمله ــن أو عشــرة أســاؤوا في أســلوبهم، فهــم محاســبون عل رجــل أو اثن
أمــام الله لا علــى عمــل غيرهــم، وهــم في هــذه الطريقــة لا يظلمــون إلا أنفســهم! 

وتلــك الفتــاة الــي تركــت حجابهــا لأنهــا تحمــل ذكــرى ســيئة مــع امــرأة 



80

أن  وأنســاها  الطيبــات،  المحجبــات  وجــود آلاف  الشــيطان  أنســاها  محجبــة 
المســلم بشــر يمكــن أن يخطــئ ويصيــب ولا يمكــن أن يتحــول إلى مــاك بــا 
أخطــاء، وهــي في تركهــا للحجــاب لا تظلــم إلا نفســها، يمكــن لــكل منــا أن 
ــة للمســلم بــدلًًا مــن أن يقضــي حياتــه  ــة المتكامل يكــوّن بنفســه الصــورة الجميل
في ذمّ أخــاق بعــض المســلمين باحثًــا عــن مــرر لمعاصيــه، فليكــن هــو بســلوكه 

وأخلاقــه داعيــة خــر وصــاح. 

 ســلمان الفارســي كان أكثــر وعيًــا وفهمًــا، وعــرف أن هــذا الرجــل الفاســد 
لا يمثــل الديــن الــذي يحمــل رايتــه، انتظــر ســلمان إلى أن مــات الأســقف وكان 
رجــاً هرمًــا، فأخــر النــاس بحقيقــة أمــره ودلهم على كنوزه، فاســتخرجوها، 
وأخــذوا الأســقف الفاســد وصلبــوه ورمــوه بالحجــارة، وعيّنــوا مكانــه أســقفًا 
جديــدًا، فــكان رجــل صــاح وخــر، مؤمــن يوحــد الله كمــا ورد في أحاديــث عــن 
ســلمان رضــي الله عنــه، وأحبــه ســلمان حبًــا شــديدًا، إلى أن وافتــه المنيــة هــو 
الآخــر بعــد أن وجّــه ســلمان إلى الســفر إلى الموصــل ليلتحــق برجــل ديــن هنــاك 
ــا عــن الحــق إلى الموصــل، ثم إلى  ــى التوحيــد، فســافر ســلمان باحثً لا زال عل
نصيبــن، ثم عموريــة، وهاجــر بعدهــا للمدينــة المنــورة في رحلــة حافلــة بشــى 
أنــواع الابتــاءات، لا بــد أن نجلــس يومًــا لنقــرأ كل تفاصيلهــا ففيهــا مــن معــاني 

الصــر والثبــات مــا يثــر العجــب.

صــر ســلمان وثبــت واســتمر في رحلــة بحثــه عــن الحــق إلى أن فــاز بلقــاء 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم والإيمــان بــه وصحبتــه، وذلــك والله فــوز 
عظيــم يســتحقه مــن بحــث عــن الحــق وهاجــر وصــر حــى وصــل إلى هدفــه.
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رنّ هاتف أنس ..

-هذه أمي، لا بد أن الأخبار قد وصلت إليها 
أهلًًا أمي، أنا بخ..

قاطعته ماري بكثير من الانفعال:
-أين أنت جورج؟ هل أنت بخير؟ ماذا فعل بك ذلك العجوز المتوحش؟

-أنا بخير أمي، لا تقلقي بشأني أبدًا.
-لقــد تعــرض مــارك لحــادث ســر وهــو في غيبوبــة في المشــفى، لم يعــرف 

بعــد مــا حصــل، ولا يجــب أن يعــرف وإلا ســتكون في ورطــة كبــرة 
-يا إلهي كيف حدث هذا؟ وكيف حاله الآن؟

-أخــرني الأطبــاء أنــه بخــر، لكنــه لم يســتفق بعــد مــن غيبوبتــه، لا أعلــم 
إن كان هــذا سيســتمر طويــاً، عليــك أن تعــود، لا يمكنــي البقــاء وحيــدة، أنــا 

في ظــرف صعــب جــدًا وأحتاجــك قــربي.
أغلق أنس الهاتف بحزن.

-انظر إلى حالي يا أخي، ماذا عليّ أن أفعل؟
-علينــا أن نعــود لقريتنــا في أســرع وقــت، الشــرطة تبحــث عنــا في كل 

مــكان.

-لا يمكنــي اتخــاذ قــرار مصــري بهــذه الســرعة، لا بــد أن أتريــث أكثــر، 
أريــد أن أرى مــاري قبــل أن أغــادر علــى الأقــل

-إياك هذا خطر جدًا، ربما تعاونَتْ معهم للقبض علينا
-يستحيل هذا، أنا أعرفها جيدًا 
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-حتى لو كنت تعرفها جيدًا، الأمر خطر جدًا إياك أن تخبرها بمكاننا.
-سأحاول..

-صــار دورك لتخــرني عــن حياتــك، كيــف وصلــت إلى هنــا وكيــف تعيــش 
مــع هــذه المــرأة وزوجهــا

-حسنًا، عندي الكثير لأخبرك به، والليل أمامنا طويل.
بعد أن تم أخذي عنوة من المنزل …..

واســتمر حديثهــم إلى وقــت متأخــر مــن الليــل إلى أن غلبهــم النعــاس لينــام 
أنــس علــى ذراع أخيــه لأول مــرة منــذ عشــر ســنوات.

-هيا انهض يا أنس، قم لنصلي الفجر وننطلق، أمامنا سفر طويل. 
-صباح الخير حسين.

رفع أنس رأسه مستغربًا وهو يدقق النظر في أخيه
-هل يعقل أنني أقول لأخي »صباح الخير«؟ 

هل أنا أحلم؟ لا زلت لا أصدق!
وكانت رقبة أنس بانتظار صفعة رن صوتها في أرجاء الكوخ

-هل تشعر بالألم؟ لا أظنك تحلم!
فرك أنس رقبته بيده ضاحكًا

-لازلت كما أنت، لم تتغير أبدًا.

بعد صلاة الفجر خرج حسين وأنس للبحث عن طعام يسكت جوعهما
-ماذا سنأكل هنا يا حسين، أكاد أموت جوعًا 

-الغابة كبيرة، وسنجد ما يؤكل قبل أن ننطلق بأسرع وقت ممكن.
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 أخــرج حســن قوسًــا ومجموعــة ســهام، محــاولًًا اصطيــاد حيــوان بــري أو 
طــر ليكــون زادًا لهمــا 

-أوه ما أجمله، هل تتقن الرماية فيه؟ 
فإطــاق  بالــذات،  الأيــام  هــذه  أجــل  مــن  عليــه  تدربــت  -نعــم طبعًــا، 
الرصــاص ليــس خيــارًا صائبًــا وأنــا أحــاول التخفــي والاختبــاء في هــذه الجبــال. 
-ربمــا أتمكــن مــن الصيــد بــدلًًا منــك لترتــاح مــن عنــاء المشــي مســتندًا إلى 

عكازك 
ــاة مــع هــذه الســاق الخشــبية، كلمــا نظــرت إليهــا تذكــرت  -اعتــدت الحي
أن هنــاك نعمًــا أخــرى أبقاهــا الله لي لا تعــد ولا تحصــى ولا زلــت أتمتــع بهــا، 

ــا. فأشــكره علــى قضائــه وقــدره وأســأله أن يجزيــي بصــري أجــرًا وثوابً
وصحيــح أنــي فقــدت قدمــي، إلا أنــي أملــك قــوة في جســدي وذراعــيّ، 

ألم يثبــت لــك عراكــي مــع قائــد فرقتكــم ذلــك؟ 
-بلــى، كنــت أنظــر إليــك باســتغراب وأنــا أرى ذلــك العجــوز قــد تحــول 

فجــأة إلى مصــارع لا يهــزم، لكنــك لــن تنجــح في هزيمــي مطلقًــا
-تتحداني؟!

-أتحداك
-اجلس لأرى قوة ذراعك إذن

جلــس الأخــوان للتحــدي في مصارعــة ذراعيــة، علــى ســاق شــجرة مقطوعــة 
التقــت أيديهمــا معًــا، وبــدأ الــزال 

لم يكــن حســن يبــذل كل قوتــه، كانــت يــده ثابتــة علــى الجــذع وعينــاه 
تنظــران لأخيــه بســعادة وابتســامته تمــأ وجهــه
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-هل هذا أكثر ما عندك؟ 
-ليس هذا كل ما عندي، سترى الآن 

ضغــط أنــس بــكل قوتــه علــى يــد أخيــه، واشــتدت نظراتــه واحمــر وجهــه، 
فاضطــر حســن أن يعــدل مــن جلســته ويشــد ذراعــه ويركــز أكثــر ليحســم 

ــر  ــى الاســتمرار أكث ــادرًا عل ــس ق ــد أن ــم يع النتيجــة لصالحــه، فل
- لم أكــن أظنــك بهــذه القــوة، أنــا أتمــرن يوميًــا وأهــزم كل رفاقــي في 

الفصــل
قالهــا أنــس والعــرق يتصبــب مــن وجهــه ويــده تهتــز تحــت يــد أخيــه وكأن 

هزيمتــه أقــرب مــن فــوزه 
-الحق يحتاج رجالًًا يا أنس

ضغط حسين بقوة معلنًا انتصاره على أخيه، وضحكاته تملأ المكان 
-انتهى الأمر

- أنت قوي جدًا 
- سترى بعد قليل كيف أصطاد لك فريسة تملأ بها معدتك 

-علمــي كيــف أســتخدمه أنــا أيضًــا، هــل إصابــة الهــدف بهــذا القــوس 
ــذراع فقــط؟ ــوة ال تتعلــق بق

-ككل الأهــداف الأخــرى في حياتنــا، لا يكفــي أن تكــون ذراعــك قويــة 
لتصيــب الهــدف، هنــاك شــروط أخــرى لا بــد مــن الاهتمــام بهــا، فالأمــر 
يحتــاج بصــرًا حــادًا تــرى بــه هدفــك بوضــوح تــام، فمــن كان في عينيــه غبــش 
أو انحــراف لــن يصيــب الهــدف ولــو كانــت عنــده أقــوى ذراع، ومرونــة قوســك 
ــد أن  ــج، ولا ب ــاً في النتائ ــه يعــي خل ــل في ــه أداة العمــل، أي خل وجــودة صنع
تعــرف التحديــات الــي قــد تعتــرض ســهمك كهبــوب ريــح مفاجئــة لم تحســب 

لهــا حســابًا فتغــر مســار ســهمك. 
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إن عينــك ترســم لــك الصــراط المســتقيم الــذي يشــكل مســار ســهمك، 
وثبــات ذراعــك وقــوة معصمــك تمنــح الســهم القــوة اللازمــة ليســر علــى نــور 
عينيــك بثبــات رغــم شــدة الريــح، فيجتمــع عنــدك وضــوح الهــدف مــع قــوة 

الســهم وتصيــب فريســتك 



88

ــالى )اهدنــا  ــول الله تع ــرأت تفســر ق ــد ق ــت ق -الصــراط المســتقيم، كن
الــراط المســتقيم(، وعلمــت أنــه الطريــق الواضــح الــذي يوصلنــا لرضــا 
الله، وهــو الإســام، الديــن الــذي لا يقبــل ربنــا مــن العبــاد غــره، لكــن، مــن 

هــم المغضــوب عليهــم؟ والضالــون؟ 

-المغضــوب عليهــم مــن عرفــوا الحــق وتركــوه كــرًا وحســدًا وكفــرًا، كبــي 
إســرائيل ومــن أشــبههم، والضالــون الذيــن ركنــوا إلى الدنيــا ولم يهتمــوا أصــاً 
بالبحــث عــن الحــق وتحرّيــه، وكانــت مصالحهــم وأهواؤهــم أهــم مــن دينهــم 

ورضــى ربهــم، كالنصــارى ومــن أشــبههم. 

-ولمــاذا كان علينــا أن نتذكــر صفــات المغضــوب عليهــم والضالــن عــدة 
مــرات في اليــوم مــع كل قــراءة للفاتحــة؟ 

- هــذا الجــزء مــن الآيــة نــرى فيــه معــالم وصفــات المســارات الضالــة 
لنجتنبهــا، علمنــا الله في كتابــه صفاتهــم وعلاماتهــم وحذرنــا مــن الســر في 
الضــال الــذي ســاروا فيــه، فحذرنــا أن تشــبه قلوبنــا قلوبهــم في القســوة والبعد 
عــن ذكــر الله، والكــر والحســد والبغضــاء، ومشــابهتهم بأمــراض قلوبهــم 
أخطــر بكثــر مــن مشــابهتهم بظواهرهــم، فصــاح القلــب ينعكــس علــى صــاح 

العمــل بــا شــك، وفســاد القلــب يعــي فســاد العمــل

ســلوك  معهــم في  اشــتراك  فيــه  هــل  الظاهــري،  التشــبّه  عــن  -ومــاذا 
مســارهم؟ 

-عندمــا كنــتَ طفــاً صغــرًا اشــترى لــك أبي ملابــس جنــدي، فكلمــا 
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ارتديتهــا نفخــت أوداجــك وعبــس وجهــك وارتفــع صوتــك، وبــدأت تمشــي بقــوة 
تضــرب الأرض بقدميــك كأنــك في معركــة، فــإن خلعتهــا وانتقلــت إلى لعــب 
دور الطبيــب تصرفــت بلطــف وهــدوء وتظاهــرت بالحكمــة والعلــم كأنــك في 
ــا  ــا، فعندم ــة تتناســب معه ــا لنتصــرف بطريق ــذا تشــدّنا ظواهرن ــادة، هك عي
تجعــل ظاهــرك مشــابًها لغــر أهــل ملّتــك يكــون ذلــك ســببًا في تقليــد ســلوكهم 
في الخطــوة الــي تليهــا، فاجعــل ظاهــرك ملائمًــا لتتصــرف كمــا يحــب الله، لا 

كمــا يحــب غــره، مــا لم تكــن مضطــرًا لذلــك.

مــن ناحيــة أخــرى، تخيــل لــو لم يتميــز المســلم عــن غــره في ظاهــره، مــا 
الــذي ســيحصل؟ 

-سيكون أفراد المجتمع كلهم متشابهين، ما الضير في ذلك؟ 

-الضــرر كبــر يــا أخــي، فعندمــا يشــبه المســلم غــره بســلوكه وأفعالــه 
العــالم،  مــن غــره في هــذا  المســلم  لــن تميــز  ولباســه وكلامــه،  وأخلاقــه 
ــور  ــاس شــعلة الن ــاس سواســية أهــل الحــق والباطــل، فيحــرم الن ســيصبح الن
الــي تعينهــم في تقفــي طريــق النجــاة، لــن تــرى محجبــة تدفــع النــاس للســؤال 
ــن تجــد مســلمًا رفــض  ــزة بلباســها الســاتر، ول ــة المتمي ــن هــذه العفيف عــن دي
شــرب الخمــر والاشــتراك بالســهرات الماجنــة والاحتفــال بأعيــاد أهــل الباطــل 
يثــر تســاؤلات حــول أســباب تمســكه بدينــه رغــم كل تلــك الإغــراءات، ولــن 
تجــد طبيبًــا يهــدّئ قلــوب المرضــى بالقــرآن بــدل الموســيقى لتهــدأ نفوســهم 
ويلامــس فطرتهــم، فيدفعهــم للبحــث أكثــر حــول القــرآن الكــريم، ولــن تجــد 
مســلمًا يرفــض أخــذ الربــا مــن مســتدين محتــاج فيدفعــه للســؤال عــن مصــدر 
هــذا الســلوك الرحيــم، ولــن تجــد طفلــة صغــرة ترفــض اللبــاس الفاضــح أمــام 
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ــود كل بنــت لأهلهــا وتســأل: مــا هــو الإســام؟  زميلاتهــا في الصــف لتع

المســلم يدعــو النــاس للإســام برحمتــه وجمــال خلقــه وحســن عملــه، 
واعتــزازه بهويتــه لــن يزيــده إلا تميــزًا ليصبــح كشــعلة هدايــة تجــذب حولهــا كل 

ــم  باحــث عــن النــور في هــذا العــالم المظل
شششش.. إياك أن تصدر صوتًا

ســهمه نحــوه  وأطلــق  بعيــد،  بــريّ  أرنــب  ســاحه نحــو  حســن  صــوب 
الأولى الرميــة  مــن  ليصيبــه  باحتــراف 

-أصبتُ الهدف، هل رأيت مهارة أخيك؟
-لقد أصبتَ الهدف، بل كل أهدافك في القلب تمامًا يا أخي.
ابتسم حسين ابتسامة حب، ومضى مع أخيه لإعداد الطعام 

*****
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هنــاك في المــزل كانــت مــاري تعيــش بخــوف كبــر مــن احتمــال فقدهــا 
لجــورج، كانــت تتمــى أن يبقــى لهــا كابــن بــدلًًا عــن ابنهــا الــذي فقدتــه، 
خصوصًــا أنهــا تعلقــت بــه بعــد أن عــاش معهــا كل هــذه الســنوات، اتصلــت بــه 

ــه. ــت علي ــا كان ــد الأمــور إلى م ــى أمــل أن تجــد حــاً يعي مجــددًا عل
-كيف حالك جورج، أريد أن أراك أين أنت؟

-لا يمكن ذلك، هذا خطر جدًا.
-قلــت أريــد أن أراك، تدبــر الأمــر بــأي طريقــة كانــت، وإلا لــن تســمع 

صــوتي مــرة أخــرى أبــدًا.

نظر أنس إلى عيني حسين، فوجده يومئ له بالرفض
-حسنًا، سأخبركِ بمكاننا، لكن إياك أن يراك أحد في طريقك إلينا.

أخبرهــا أنــس بالمــكان بالتفصيــل وحســن ينظــر إليــه بغضــب شــديد واضعًــا 
يديــه فــوق رأســه وكأن كارثــة قــد حلــت بــه

-ماذا فعلت؟ هل تضمن أنها ستتقن التخفي عن العيون؟
-أرجــوك يــا حســن، هــي ليســت أمــي، لكــن لا يمكنــي أن أنســى فضلهــا 
علــيّ، لا تقلــق لا بــد أنهــا ســتجد طريقــة تصــل إلينــا دون أن يراهــا أحــد، هــي 
أذكــى مــن أن تقــع في خطــأ كهــذا، ولا بــد أن تحضــر لي بعــض الأغــراض الــي 

تخصــي، أمــوالي، أجهــزتي الذكيــة، ملابســي وغيرهــا 
 

-يــا إلهــي! مــاذا فعلــت أيهــا المتهــور؟! هيــا لنغــادر قبــل أن تصــل إلينــا 
وتحصــل الكارثــة الــي أخشــاها

علينــا أن ننطلــق الآن في هــذه اللحظــة، اتــرك الطعــام مــن يــدك وتحــرك 
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بســرعة
-ألا يكفــي أنــي أطعتــك بالذهــاب معــك وتــرك عالمــي كلــه هنــا؟ أريــد أن 

أودعهــا لا أكثــر
-هــل تمــنّ علــيّ قدومــك معــي؟ إن كنــت ســتعود لأجــل حســن فهــذا رقــم 
ــارتي عندمــا تشــتاق لي، مــالم تتلطــخ  ــا وتعــال لزي هاتفــي وعنــواني، ابــق هن
يــدك في الجيــش بدمــاء الأبريــاء طبعًــا، ســواء كان ذلــك بشــكل مباشــر أم غــر 

مباشــر، وقتهــا عليــك أن تنســاني مــن جديــد
-لم أقصد هذا حسين، صدقني لن تحدث مشكلة، أشعر بهذا 

-الانسياق خلف المشاعر دون تخطيط محكم ليس إلا نوعًا من الغباء.
ربما ستتعلم هذه الحكمة بعد درس قاس 

-تفاءل بالخير، أرجوك!
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أموالــك  بعــض  لأجــل  بمكاننــا  بُحــتَ  وقــد  بالخــر  ســأتفاءل  -كيــف 
ــا في الســجن؟  ومقتنياتــك؟ أم لأجــل وداع مــاري، هــل ســتفرح مــاري إن رأتن

هيــا لنتحــرك بســرعة لا وقــت لدينــا.
-قلت لك لن أتحرك من هنا قبل وصولها ألا تفهمني؟

ــى  ــاد أنــس وإصــراره عل ــد أن رأى عن ــا بع خــرج حســن مــن الكــوخ غاضبً
الانتظــار، جلــس علــى تلــة صغــرة لا يــدري مــا الــذي عليــه أن يفعلــه، هــل 
يتــرك أنسًــا للاعتقــال والمــوت وينجــو بنفســه مــن كارثــة محتملــة؟ أم يثــق بأنــس 

ومــاري وقدرتهــا علــى التخفــي بعيــدًا عــن العيــون؟ 

جاء أنس وجلس بقربه بهدوء 
-لم يكــن علــيّ إخبارهــا بمكاننــا، الحــق معــك، لكــن ليــس مــن الســهل 
أن أتركهــا وأنــا الــذي ذقــت مــن قبــل معــى فــراق الأم، لا زال ألم فــراق أمــي 
ــا في داخلــي كأنــي قــد فقدتهــا بالأمــس، لا زلــت أتــألم لفــراق أبي كلمــا  حيًّ
ــه، لا زال  ــوان مقــرف في بيت ــه يتجاهلــي وينظــر إلّي كحي رأيــت مــارك بغلظت
ألم بُعــدك عــي يقتلــي وأنــا الــذي لا زلــت أشــعر أنــي في حلــم، هــل وجدتــك 
حقًــا؟ لا أصــدق أن كابــوس فراقــك انتهــى، حــى لــو انتهــى فــإن الجــرح أعمــق 

مــن أن يندمــل بســاعات. 
هددتــي مــاري بأنــي لــن أسمــع صوتهــا مــرة أخــرى، لم أحتمــل أن أعيــش 
فراقًــا قاســيًا بهــذه الطريقــة مــرة أخــرى، أردت أن أفارقهــا بحــب ورفــق علــى 
أمــل أن نلتقــي يومًــا، شــعرت برعــب شــديد يختــرق قلــي عندما تخيلــت مروري 

بحادثــة فــراق قاســية أخــرى ففقــدت تــوازني.
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أرجــوك حســن، لا تتركــي وحيــدًا وترحــل مــن جديــد، لــن أعــود مــع مــاري 
مهمــا حصــل، ســأودعها بطريقــة تخفــف الصدمــة عــن نفســي لا أكثــر، وداعٌ 
مــن ذلــك النــوع العــادي الــذي يــودع فيــه كل النــاس العاديــون بعضهــم البعــض، 
دون صدمــة، دون جــرح، دون ألم، دون انقطــاع تــام، كرهــت الــوداع القاســي 
الــذي يحصــل في ظــرف طــارئ بــا مقدمــات فيزلــزل كيــاني، هــل تفهمــي يــا 

حسين؟

نظــر حســن لأخيــه نظــرة حــزن وأســى، أمســك برأســه ووضعــه علــى كتفــه 
وربّــت علــى ظهــره برفــق.. 

-سيزول هذا الألم يا أنس، سيزول 
-أريــد أن أعــود معــك يــا حســن، أريــد مــن يأخــذ بيــدي إلى المســجد، 
ويعلمــي معــاني القــرآن الكــريم، أريــد مــن يحكــي لي المزيــد عــن رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم وقصــص الصحابــة، أريــد أن أسمــع صــوت الأذان، 
أريــد أن أعيــش في بلــد لا أجــد فيــه ألــف طريقــة للانغمــاس في المعاصــي 
والشــهوات، مللــت حيــاتي بعيــدًا عــن الصــاة، بعيــدًا عــن القــرآن، جربــت كل 
أنــواع المعاصــي ولم أشــعر بســعادة مثــل تلــك الــي شــعرت بهــا عندمــا وقفــت 
بجانبــك في أول صــاة وسمعــت منــك الفاتحــة، شــعرت أنــي قــد وجــدت قلــي 

بعــد فــراق طويــل، هــل جربــت مــن قبــل شــعور مــن أضــاع قلبــه؟ 
أريــد مــن يأخــذ بيــدي برفــق إلى الحــق كلمــا وجــدني أنزلــق في معصيــة.. 
أريــد مــن يخــرني بعــد كل ذنــب أن هنــاك توبة، وأن الله هو الرحمن الرحيم، 
أريــد مــن يزيــل معــي أشــواك الطريــق وعقباتــه علــى الصــراط المســتقيم، أنــا 

وحيــد هنــا في معركــة الحيــاة، وحيــد بــا رفيــق ولا ســاح.
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-قــرارك هــذا عظيــم عنــد الله يــا أنــس، لكــن ثمنــه باهــظ جــدًا لا يدفعــه 
إلا الصادقــون..

هاجــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن مكــة إلى المدينــة تــاركًا خلفــه 
أحــب أرض الله إليــه، وهاجــر الصحابــة الكــرام تاركــن أموالهــم وديارهــم 
وأهلهــم تلبيــة لنــداء الحــق في قلوبهــم، فخلّــد القــرآن ذكرهــم تعظيمًــا لعملهــم 

وليكونــوا لنــا في حياتنــا قــدوة. 
قــرار عودتــك معــي قــرار عظيــم لا يتخــذه إلا صــادق محــبّ، في بلدنــا لا 
ــة،  ــة عالي ــرة ولا رفاهي ــوال كث ــد، لا أم ــل هــذا البل ــة مث توجــد حضــارة مادي
قــرارك يعــي تضحيتــك بــكل شــيء لأجــل دينــك، إيــاك أن تفتنــك دمــوع مــاري 

لتبقــى هنــا، إيــاك أن يتغــر رأيــك، إيــاك.

ــه في  ــى دين ــاد مضطــرًا ويحافــظ عل ــاك مــن يعيــش في هــذه الب ــم هن نع
الوقــت نفســه، لــه صحبــة صالحــة ومســجد ومركــز إســامي يتــردد عليــه، 
يعمــل عمــاً حــلًًاا ويــأكل مــن حــال، لا يــؤذي ولا يــؤذى، أمــا أنــت مــاذا 

ــه؟  ــك؟ هــل هــذا حــال تصــر علي عن
-سأعود معك يا حسين، أعدك بهذا. 

******
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ساعات قليلة مرت... وصلت ماري بعد عناء كبير
-آه عزيزي جورج، هل أنت بخير؟ 

-أهــاً أمــي، أنــا لســت جــورج بعــد اليــوم، بــل أنــس، تمامًــا كمــا كنــت في 
طفولــي 

-تقول أنس؟!
من هذا الشاب الذي معك؟ وأين العجوز الذي اختطفك؟ 

-لا يوجــد أي عجــوز، هــذا أخــي حســن يــا أمــي، هــل تذكريــن حســينًا 
الــذي كنــت أحدثــك عنــه في بدايــات قدومــي إليكــم؟ قبــل أن يمنعــي مــارك مــن 

أي حديــث حــول أهلــي وبلــدي؟ 

نظــرت مــاري إلى حســن بقلــق كبــر، فهــي لا تعلــم مــا الــذي ســيفعله 
حســن لينتقــم منهــم جــراء اختطــاف أخيــه.

-لا تقلقــي مــاري، أعلــم أنــك لا دخــل لــك بمــا جــرى لأخــي مــن ســوء، 
وحدثــي أنــس عــن إحســانك إليــه ومعاملتــه بلطــف، أشــكرك عــن كل تلــك 
الســنوات الــي أحســنت بهــا إليــه، مــن توفيــق الله لنــا ورحمتــه بنــا أن يسّــر لــه 

امــرأة طيبــة مثلــك.
لكن آن الأوان ليعود أنس إلى أهله وبيته ووطنه، ألا تظنين هذا؟ 

كادت الغصــة تخنقهــا ولم تعــرف مــاذا تقــول، هــل تمنــع هــذا الفــى الــذي 
اختطفــوه طفــاً مــن العــودة لديــاره؟ هــل تمسّــكها بــه نــوع مــن الأنانيــة وحــبّ 
النفــس؟ هــل عليهــا أن تتقبــل فكــرة عيشــها وحيــدة مــع ذلــك الــزوج القاســي 

مــرة أخــرى؟ 
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-أرجــوك يــا أنــس تعــال معــي، هــل ســتتركني بعــد أن قضينــا أيامًــا جميلــة 
ــا؟ هــل ستنســى معــروفي لتعــود مــع أخيــك الــذي لم تعــش معــه إلا ســنوات  معً

قليلــة مــن عمــرك؟ 
مســتقبلك هنــا يــا عزيــزي، دراســتك عملك شــغفك هواياتــك، كيف تفرط 
بــكل هــذا وتعــود لبلــد أنهكتــه الحــروب؟ هــل هــان عليــك فــراق هــذا البلــد الــذي 
عشــت فيــه أكثــر طفولتــك؟ هــل هــان عليــك فراقــي وأنــا الــي أحتاجــك اليــوم 
بقــربي أكثــر مــن أي وقــت مضــى؟ ليــس لي غــرك في هــذه الدنيــا أنــت تعلــم 
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هــذا، لا تتركــي وحيــدة أرجــوك، فراقــك ســيقتلني.
لا تخــف.. ســأجد حــاً لمشــكلتك مــع الجيــش، سأســعى جاهــدة حــى 
أخرجــك مــن الســلك العســكري لتــدرس الهندســة كمــا تحــب وتعمــل بهــا، لــن 

ــدًا.  ــا أب تضطــر لتكــون ضابطً
  كانــت دموعهــا تنهمــر بغــزارة، وأنــس ينظــر إليهــا والعجــز يخنقــه، ينظــر إلى 
أخيــه الــذي انتظــر رؤيتــه ســنوات عمــره تــارة، ويعيــد النظــر إلى مــاري الــي 
أعطتــه الرعايــة والاهتمــام لعشــر ســنين تــارة أخــرى، تمــى أن تنشــق الأرض 

وتبتلعــه ليهــرب مــن اتخــاذ قــرار مــؤلم بــكل خياراتــه.
 وقبل أن يتفوه بكلمة واحدة: 

-ما هذا الصوت؟ طائرات مروحية؟ 
سأل حسين بقلق وهو يحاول النظر من النافذة بحذر وترقّب. 

-ســاد الصمــت المــكان، شــخصت العيــون وبــدأت القلــوب تنبــض بشــدة، 
تذكــر أنــس لحظــات اختطافــه الأولى، صــراخ الأطفــال المذعوريــن وتوســل 
الأمهــات الباكيــات، تذكــر نظــرات العجــز والقهــر في عيــون الآبــاء، تذكــر 
وحشــية الجنــود وظــام قبــو الاعتقــال، تذكــر كل يــوم بكــى فيــه قبــل النــوم 
مشــتاقًا لأمــه، فاقــدًا لأبيــه، محتاجًــا لحســن، وكأن فلــم الرعــب القــديم 

يعيشــه مــن جديــد بــكل تفاصيلــه
  بــدأت أصــوات ســيارات الجيــش والشــرطة تصــل تباعًــا وتحيــط بالكــوخ مــن 

كل اتجــاه
نظر حسين في وجه ماري بغضب

-أيتها الخبيثة، هل وشيت بمكاننا؟ 
-لا، لم أفعل، صدقني!
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ــم أن مــا ســيحدث  لقــد حــدث مــا كان يخشــاه حســن، لكنــه لم يكــن يعل
بعــد قليــل أكثــر ســوءًا وبشــاعة مــن توقعاتــه بكثــر!

نهــض أنــس مســرعًا وحمــل المســدس الــذي أخــذوه مــن الضابــط ووجهــه 
تجــاه حســن!! 

-انهــض وارفــع يديــك للأعلــى! وأنــت أمــي إيــاكِ أن تتفوهــي بكلمــة، انتهــى 
ــا  ــاتي ي ــك أن تخــرج مــن حي ــش المأســاة مــرة أخــرى، علي ــن أعي كل شــيء، ل

حســن.

نظــر حســن إلى وجــه أخيــه والصدمــة تشــلّ أركانــه! هــل كان أنــس يخدعــه 
مــن البدايــة؟ أم أن محــاولات إقناعــه بــاءت بالفشــل؟ هــل هزمــه الخــوف في 
داخلــه فآثــر الهــرب مــن المواجهــة؟ لقــد تحــول أخــوه فجــأة إلى »جــورج« الــذي 

دفعــه أرضًــا بــا رحمــة في أول لقــاء بينهمــا.
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-هيــا.. امــش أمامــي إلى الخــارج، وإيــاك أن تلفــظ اســم »أنــس« علــى 
لســانك، مصلحــي أهــمّ مــن كل تلــك الترهــات الــي كنــت تحــاول حشــو رأســي 

بهــا 
ــطء  ــف رأســه، وأمســك عــكازه بالأخــرى ومشــى بب ــده خل وضــع حســن ي
نحــو الخــارج، خــرج مــن الكــوخ أمــام عشــرات عناصــر الجيــش الذيــن أحاطــوا 
ــه، في حــن كان أخــوه يوجــه ســاحه نحــو  ــى ركبتي ــا أمامهــم عل ــكان وجث بالم

رأســه

صرخ بصوت عالٍ قائلًًا:
ــام بأعمــال إجراميــة  -لقــد أمســكت بهــذا المجــرم الــذي كان يحــاول القي
تخريبيــة في وطننــا الغــالي، بعــد أن كنــت أراقبــه لفتــرة مــن الزمــن أمــام 
بيتنــا، وحاولــت التقــرب منــه والدفــاع عنــه وإيهامــه بــأني شــريكه في أعمالــه 
ــن  ــه، وهــا هــو الآن ب ــة كل مــا يخطــط ل ــن إلّي، ونجحــت بمعرف حــى يطمئ

أيديكــم! 

ــل  ــل قلي ــذي كان قب ــود وتوجــه إلى جــورج -ال خــرج ضابــط مــن بــن الجن
ــاً:  ــب- قائ فقــط »أنــس« الطيّ

-ماذا تقول يا جورج؟ هل كنت تخطط لكل هذا؟

-هــذا الرجــل كان يتنكــر بــزي عجــوز يبيــع الجــوارب أمــام بيتنــا، وكنــت 
أراقبــه منــذ فتــرة وشــعرت بأنــه يخفــي شــيئًا، فتقربــت منــه وأوهمتــه بــأني في 
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صفــه محــاولًًا اســتدراجه لأعــرف مخططاتــه الخبيثــة، لأكتشــف أنــه شــاب في 
مقتبــل العمــر ويحمــل كل نوايــا الشــر لبلدنــا الحبيــب، أرجــو أنــي قــد قدمــت 
خدمــة جليلــة لهــذا البلــد الــذي قــدم لي الكثــر مــن المعــروف، وهــا هــو المجــرم 

أمامكــم

ــا منتظــرًا  ــه بشــدة وهــو يســتند عليهم ــان تحت ــا حســن ترتجف ــت ركبت كان
إطــاق الرصــاص عليــه

ــا وغيظًــا مــن تصــرف  لم يكــن يرتجــف خوفًــا، بــل كان يرتجــف قهــرًا وألمً
أخيــه وخيانتــه لــه، وهــو الــذي كان يظــن أنــه قــد اســتماله إليــه ونجــح في 
إقناعــه للعــودة إلى بلــده، ليتلقــى منــه طعنــة قاســية في ظهــره ويســلمه لعــدوه 

ــة! ببســاطة لينقــذ نفســه مــن تهمــة الخيان
أمســك الضابــط بحســن ومشــى بــه نحــو ســيارة الجيــش، دفعــه للدخــول 
إليهــا بعــد أن كبّــل كلتــا يديــه، وأمســك بجــورج وكبــل يديــه أيضــا، فــا بــد مــن 

اعتقالــه علــى ذمــة التحقيــق، وتوجهــوا جميعًــا نحــو القاعــدة العســكرية. 

وبــدأت التحقيقــات حــول الحادثــة، كان جــورج موضــع شــك واتهــام فيهــا، 
بقــي معتقــاً عــدة أيــام إلى أن نجــح بمكــره وقــوة حجتــه بإقناعهــم ببراءتــه، 

وأن مــا قــام بــه مجــرد خدعــة وعمــل ذكــي ليكشــف أمــر هــذا الشــاب.

-ســيدي، هــا قــد قمــت باكتشــاف أمــر أحــد المتطفلــن الذيــن دخلــوا بلادنــا 
بطريقــة غــر مشــروعة بهــدف القيــام بأعمــال تخريبيــة أو التجســس لصــالح 
العــدو، وإني ســعيد بنجــاح خطــي في الكشــف عــن هــذا العمــل الخطــر، وإني 
ــة مــازم في الجيــش كمــا هــو موجــود في  ــع لرتب ــب الآن بحقــي في الترفي أطال
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دســتور البــاد رغــم صغــر ســي، وهــذا شــرف عظيــم بالنســبة لي. 
-نفتخــر بوجــود أمثالــك في جيشــنا جــورج، فقــد أثبــتّ براعتــك في التحــري 
والاختــراق والتجســس، وتســتحق الترفيــع الاســتثنائي لرتبــة مــازم، وســيجري 

هــذا الأمــر غــدًا في حفــل مهيــب مترافقًــا مــع إعــدام حســن في الســاحة 
كان حســن في تلــك اللحظــات يتعــرض لضــرب وتعذيــب شــديدين، كل 
تلــك الســياط الــي تــزل علــى ظهــره بقــوة فتحفــر فيــه الأخاديــد، كانــت أقــلّ 
ــه  ــة ووجعهــا، خصوصًــا أن ــه، ومــن قهــر الخيان ــه بأخي ــر مــن صدمت ــا بكث ألمً

ذاقهــا مــن أحــبّ النــاس إليــه
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وهناك في البيت:
-جــورج، هــل أنــت واثــق ممــا تفعــل؟ هــل ذاك الشــاب مجــرد إرهــابي يريــد 
أن يخــرب بلادنــا؟ نعــم، كنــت أريــد أن تعــود معــي، لكــن لا أســتطيع قبــول 

فكــرة أن تقــوم بإعــدام أخيــك ببســاطة هكــذا!
 

ــرف مــكاني ويصــل إلّي  ــف لأخــي أن يع ــس أخــي، كي ــا أمــي، هــو لي -لا ي
أصــاً؟ حــى لــو وصــل أخــي إلّي مــا كنــت لأخــون هــذا البلــد الــذي أعطــاني مــن 

خيراتــه الكثــر! 
-لكنه كان يشبهك كثيًرا.

-لم يكن يشبهني! وإن كان كذلك فهي مجرد مصادفة لا أكثر!
انســي أمــره تمامًــا، لم يكــن ذلــك الشــاب إلا جــزءًا مــن مغامــرة خضتهــا 
في مســار تدريــي لأكــون ضابطًــا مميــزًا في الجيــش، وهــا قــد أثبــتّ للجميــع 
ذكائــي ومهــارتي، وأنــا ســعيد بالترقيــة الاســتثنائية الــي حصلــت عليهــا، لقــد 
كان دخــول هــذا الرجــل في حيــاتي مــن أجمــل الأقــدار علــى الإطــاق، ســأخرج 
لأحتفــل مــع أصدقائــي فهــم في انتظــاري الآن، أرجــو أن لا تذكــري اســم ذلــك 

الشــاب مــرة أخــرى أمامــي، اتفقنــا؟ 
كل مــا عليــك فعلــه هــو التفكــر في أفضــل طريقــة للاحتفــال في يــوم الغــد، 

يــوم إعــدام ذلــك المجــرم وترقيــي إلى رتبــة مــازم، كــم أنــا محظــوظ!

خرج جورج من بيته لتبقى ماري جالسة في غرفته غارقة بأفكارها:
»هــل تحــول جــورج إلى رجــل بقلــب مــن صخــر تمامًــا كزوجــي؟ أم أن ذلــك 

الشــاب لم يكــن أخــوه فعــاً؟«
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نظــرت في زاويــة الغرفــة، فوجــدت جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــه قــد تركــه 
ــاب الغرفــة وجلســت تبحــث عــن طريقــة تتواصــل بهــا مــع  ــا، أغلقــت ب مفتوحً

عائشــة، وهــا قــد وجدتهــا فعــاً، فبــدأت بمراســلتها
-مرحبًا عائشة 

-أهــاً أنــس، كيــف حالــك؟ أخــرني هــل تمكنتــم مــن اجتيــاز الحــدود؟ أنــا 
أحــاول التواصــل مــرارًا مــع أخيــك حســن لكنــه لا يــرد منــذ عــدة أيــام، هــل 

أنتــم بخــر؟ 

»هــو أخــوه إذن، يــا إلهــي« لم تكمــل مــاري المحادثــة، فحيرتهــا مــن تشــابك 
المشــكلات وتعقدهــا أكــر مــن قدرتهــا علــى الاحتمــال. 

توجهــت مــاري إلى غرفتهــا والقلــق يــكاد يقتلهــا »هــل ســيقوم جــورج بإعــدام 
أخيــه فعــاً؟ » لم تكــن بشــاعة هــذه الفكــرة تغــادر مخيلتهــا.

في اليــوم التــالي، نهــض جــورج ســعيدًا وكأنــه يــوم عــرس، ارتــدى زي 
الضبــاط لأول مــرة في حياتــه، ولبــس الجزمــة العســكرية الجلديــة الــي طالمــا 

انتظــر تجربتهــا، صفــف شــعره ومــأ الجــوّ بعطــره المفضــل.
وتوجــه مــع مــاري إلى القاعــدة العســكرية فرحًــا بالتكــريم الــذي ســيحظى 

بــه بعــد قليــل 
صعــد الضابــط إلى المنصــة، وبــدأ الخطــاب بالحديــث حــول البطولــة الــي 
قــام بهــا جــورج وأعلــن عــن ترقيتــه إلى رتبــة مــازم، وتمتعــه بــكل الميــزات الــي 

يحظــى بهــا أي مــازم آخــر رغــم صغــر ســنه، وبــدأت مراســم التكــريم.
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تقــدم الضابــط نحــوه وقلّــده أوسمــة الشــرف، ووضــع علــى كتفيــه شــارات 
الرتبــة الجديــدة، وســط تصفيــق كبــر مــن الحضــور 

عاد الضابط للمنصة ليعلن عن مصير ذلك الشاب المجرم »حسين«
-وكمــا هــو قانــون بلدنــا، يتــم تنفيــذ حكــم الإعــدام أمــام الجميــع، ينفــذه 

بطلنــا جــورج بالطريقــة الــي يختارهــا بنفســه 
-كنــت أنتظــر هــذه اللحظــة بفــارغ الصــر، ســينال هــذا الشــيطان عقابــه، 
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ليكــون عــرة لــكل مــن يريــد المســاس بأمننــا ووطننــا بســوء، وإني بعــد تفكــر 
طويــل قــد اختــرت تنفيــذ الإعــدام مــن خــال رميــه مــن الطائــرة، أبشــع طريقــة 

إعــدام علــى الإطــاق 
-رميه من الطائرة؟! 

بــدأت تخــرج مــن صفــوف الحضــور تمتمــات توحــي باســتغرابهم مــن هــذا 
الأســلوب

أكمل جورج قائلًًا 
-وإنــي في هــذه المناســبة، أود إهــداء هــذا الشــرف لأمــي الــي تعبــت مــن 
أجلــي، وأريــد منهــا أن تصعــد معــي في المروحيــة لتشــهد بنفســها علــى بطولــة 

ولدهــا الــذي ربّتــه ليكــون خادمًــا مخلصًــا لوطنــه 

ــار جــورج، حــى  ــارات الاســتغراب مــن اختي اســتمر الحضــور بتبــادل عب
ــى المنصــة:  ــط عل ــة صــوت الضاب ــك الأصــوات المتفرق قطــع تل

-ولأننــا في بلــد القانــون، لا بــد لنــا أن نلتــزم باختيــار جــورج، فليتقــدم 
ــه، ولتتفضــل أمــه مــاري لترافقــه  ــذ مهمت ــرات لتنفي ــا نحــو مــدرج الطائ بطلن
في هــذه الرحلــة، ونحــن في هــذه المناســبة نتوجــه لهــا بأسمــى عبــارات الشــكر 
ــا  والامتنــان لأنهــا قدمــت لبلدنــا هــذا البطــل وتعبــت كثــرًا لتصنــع منــه جنديً

مخلصًــا لوطنــه
قامــت مــاري مــن مقعدهــا وتوجهــت إلى مــدرج الطائــرات والأســى يعصــر 

قلبهــا
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 في حــن جــاؤوا بحســن وهــو يتمايــل علــى ســاقه الخشــبية والأغــال تذبــح 
معصميــه ذبًحــا، كانــت الجــراح في وجهــه وجســده تحكــي رحلــة عــذاب مؤلمــة 

طويلــة عاشــها في تلــك الأيــام القليلــة خلــف القضبــان 
-هيا أيها القذر، سيكون إعدامك أول عمل أقدمه لبلدي 

ــى  ــه عل ــة، وثبت ــة بصعوب ــد درجــات المروحي ــد أن صع ــه أخــوه بقــوة بع دفع
ــاع المناســب  ــد الارتف ــه عن ــة ليرمي ــابٍ متحــرك في الأرضي ب
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الأمــان  أحزمــة  جــورج، وضعــوا  الكرســي بجانــب  علــى  مــاري  جلســت 
الطائــرة. وتحركــت 

بعــد ارتفاعهــا عــن الأرض لم تســتطع مــاري إخفــاء دموعهــا، نظــرت 
بحســرة إلى جــورج قائلــة: 

-هــل أنــت واثــق مــن تصرفــك يــا جــورج؟ أنــا أعلــم أن هــذا أخــوك حســن، 
هــل خلعــوا كل معــاني الرحمــة والشــفقة مــن قلبــك؟ لم أعــد أريــدك بجانــي 
بعــد اليــوم، لســت إلا مجرمًــا مثــل ذلــك الســفاح الوضيــع الــذي يرقــد في 

المشــفى، مــارك 

-ألســت أنــت مــن ربتــي لهــذا الهــدف؟ ألســت مــن صنــع مــي جنديًــا 
مخلصًــا لهــذا البلــد؟ 

-أنــا ربيتــك في بيــي لأنــي أعلــم أن ظلمًــا وقــع عليــك مــن قبــل جيــش 
بلــدي، فقــررت أن أخفــف ظلمًــا لا أســتطيع رفعــه تمامًــا، لكــي لم أعلمــك 

يومًــا أن الظلــم أمــر جيــد!
-أنــت لم تعلميــي هــذا، لكــن ذلــك النــادي الــذي كنــت أعيــش فيــه أكثــر 
ممــا أعيــش في بيتــك علمــي، تلــك المدرســة الــي كنــت أعــاني فيهــا مــن احتقار 
الطــاب لأن لــوني مختلــف وشــكلي مختلــف وديــي مختلــف جعلــت مني شــخصًا 
حاقــدًا علــى العــالم كلــه، ســأثبت للجميــع اليــوم أنــي لســت ذلــك الطفــل الــذي 
يحتقــره زمــاؤه لأنــه لا يشــبههم، ســأثبت لهــم أنــي أكثــر نجاحًــا منهــم وأكثــر 

انتمــاءً وإخلاصًــا لبلــدي منهــم 
-أكثــر انتمــاءً لبلــدك؟ هــذا ليــس بلــدك! أنــت أنــس ولســت جــورج أيهــا 
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الأحمــق! هــذا الــذي تــود رميــه بعــد قليــل أخــوك الــذي ضحــى بنفســه لأجلــك، 
أي إخــاص هــذا الــذي تدعيــه؟

-كنت قد أخبرتك للتوّ أنني أكثر إخلاصًا لبلدي، لا لبلدهم!
صمتت ماري لبرهة وقالت:

-ماذا تعني؟ 
-أعني أنني مخلص لبلدي ووطني، دولة بحر! 

رفع حسين رأسه وحدّق بأخيه منتظرًا فهم ما يقول.

وتابعت ماري: 
-ما الذي عليّ أن أفهمه الآن؟ أنا لا أفهم شيئًا أبدًا!

ترغبــن  ألا  الطائــرة،  بهــذه  القريــة  في  بيتنــا  إلى  جميعًــا  -ســنتوجه 
فقتنــا؟ بمرا

أشار بيده إلى النافذة نحو بلده وقال: 
-انظــري هنــاك، هــل تريــن تلــك المــآذن الشــامخة، أنــا أنتمــي إلى ذلــك 
الوطــن الــذي أسمــع فيــه صــوت الأذان، وأجــد فيــه مصحفًا، ومســجدًا، ورفاق 
درب أســر معهــم مشــوار الحيــاة كمــا يحــب الله، حــب ديــي هــو الأعلــى، هــو 
الأغلــى، ســأفعل كل شــيء لأتمكــن مــن العيــش في رحابــه، ولــو دفعــت ثمــن 

ذلــك غاليًــا جــدًا. 

رفع أنس يديه نحو حاجبيه وأحسن ترتيبهما، والتفت نحو حسين 
مخاطبًا ماري: 

-هيــا فكــي قيــود أخــي المســكين، يكفيــه مــا عاشــه مــن عــذاب ووجــع 
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يــا حســن؟ كذلــك  أليــس  بســببي، 

قــال تلــك الكلمــات بعــد أن ارتســمت علــى وجهــه ابتســامة المحــب المشــفق، 
الــذي كان يكتــوي بنــار مــن الألم في حــن كان مضطــرًا أن يتظاهــر بالفــرح 
والســرور والاحتفــال، ابتســامة مــن تحــرر مــن أســر خدعــة مؤلمــة مُــرّة اختــار 
أن يعيــش بشــاعة أحداثهــا لأنهــا حلّــه الوحيــد، ليعــذب أخــاه بيديــه، ويســوقه 

للمــوت بيديــه، ويذيقــه مــرارة الخديعــة والخيانــة والخــذلان 

بادلــه حســن نظــرات مليئــة بالأمــل الممــزوج بــالألم، نظــرات تحمــل كل 
ــق  ــورًا في آخــر نف ــر والأســى، نظــرات مــن رأى ن ــب والوجــع والقه ــاني العت مع
مظلــم، لكنــه لم يتأكــد بعــد، هــل مــا رآه علامــة خــروج وفــرج قريــب، أم 
بصيــص نــور خــداع ســينطفئ مــرة أخــرى قبــل أن يشــتد لهيبــه، مــا يدريــه؟ 
لعــل ذلــك النــور مجــرد أوهــام جديــدة أو وعــود كاذبــة، فطــول مكوثــه في 
ــه خاصــة  ــق درب ــأس رفي ــات أنســاه كل أشــكال الأمــل بالنجــاة وصــار الي الكرب

ــه..  ــاس إلي ــد أحــب الن ــى ي ــة عل ــه بأبشــع طريق ــرب حتف ــد أن اقت بع

ــق  ــى طري ــدة عل ــه ليخطــو خطــوة جدي ــوة مــا يدفع ــك مــن الق لم يكــن يمل
الأمــل، اســتمر بالتحديــق بأخيــه منتظــرًا منــه تفســرًا لكلماتــه الأخــرة، حــى 
لا يصــاب بخيبــة جديــدة تقتلــه ألــف مــرة في لحظتــه الأخــرة قبــل المــوت، كان 
يريــد أن يمــوت بهــذا القــدر فقــط مــن الوجــع، بهــذا القــدر فقــط مــن الخيبــات 

والصدمــات، كان ذلــك طلبــه الوحيــد مــن الحيــاة.

-نعــم يــا حســن، نحــن في طريقنــا إلى بيتنــا، وإلى شــجرة الأتــرج، 
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اســتجمع قــواك أرجــوك، ســنعود لبيتنــا لأداوي جراحــك الــي ســببتها لــك 
بتهــوري وغبائــي، ســأداويها بيــدي علــى أمــل أن تســامحني وتعفــو عــي. 

حــررت مــاري حســينًا مــن قيــوده ودمــوع الفــرح تمــأ وجههــا، اســتجمع 
حســن مــا بقــي مــن قــواه، ضغــط علــى جراحــه النازفــة متجاهــاً آلامهــا ليقــوم 
بصعوبــة ويعانــق أخــاه بحــرارة ولســانه يحمــد الله الــذي نّجــاه مــن المــوت الــذي 
ــده إلا  ــن تزي ــه مــن نفســه، ونّجــى أخــاه مــن ارتــكاب جريمــة ل كان أقــرب إلي

ضــلًًاا وبعــدًا عــن الصــراط المســتقيم. 
-برفق يا حسين تكاد المروحية تهوي إلى الأرض!

ــا  قالهــا والفرحــة تغمــر قلبــه عندمــا شــعر بذراعــي أخيــه تحيــط بــه حبًّ
ــه ــق في ــذي يحل ــت ســعادته أوســع مــن هــذا الفضــاء الرحــب ال ــا، فكان وحنانً

-الحمــد لله الــذي نّجانــا مــن القــوم الظالمــن، الحمــد لله الــذي أنــار 
بصيرتــك وهــداك للحــق والصــواب، كنــت خائفًــا عليــك أكثــر مــن خــوفي علــى 
نفســي، كنــت أخــاف عليــك الضيــاع في بحــر مــن الظلمــات، ليضيــع حلمــي في 
ــا في  ــا أنــس، أريــد أن نجتمــع معً ــا وأنــت مــع والدينــا في الجنــة ي أن نلتقــي أن

الجنــة وعلينــا أن نعمــل لأجــل ذلــك 
 -سنجتمع بهم بإذن الله، ولن أترك يدك بعد اليوم يا حسين

-كــم أنــا ســعيدة لأجلــك يــا أنــس، كــم أنــا ســعيدة، أيهــا المشــاكس، كيــف 
لم تخبرنــا بخطتــك؟ 

- الخطــة الكبــرة تحتــاج كتمانًــا محكمًــا يتناســب مــع خطورتهــا، هــذا مــا 
تعلمتــه بعــد آخــر كارثــة وقعنــا بهــا
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يكتشــفون  عندمــا  بعــد لحظــات  تلاحقنــا  الأرضيــة  الرشاشــات  ســتبدأ 
خروجــي عــن المســار المحــدد، خــذوا أماكنكــم، الحــدود قريبــة ولا يحتــاج 

الأمــر منــا إلا بعــض الصــر والصمــود.
-وماذا عن جيش دولة بحر؟ سيتم استهدافنا من قبلهم كذلك 

-تواصلــت معهــم يــا حســن، وهــم علــى علــم بقدومنــا، لــن يتــم اســتهدافنا 
مــن قبلهم.

نظرت ماري برعب إلى الأرض تحتها وتخيلت مصيرها المؤلم
-وهل يمكنك المراوغة بالمروحية بطريقة تنقذنا؟
-ها أنا ذا أتعلم الآن، سننجو إن حالفنا الحظ!

-تقول الحظ!
فعــاً، بــدأ إطــاق النــار باتجــاه المروحيــة، وضعــت مــاري رأســها بــن 
ركبتيهــا وهــي تصــرخ بأعلــى صوتهــا، في حــن كان حســن يتمســك بقوة بقواعد 

الكرســي حــى لا يتخبــط يمينًــا وشمــالًًا، فالمســكين لا مقعــد مخصــص لــه!
يــراوغ بمروحيتــه يمينًــا  بلــده،  حــدود  مســرعًا نحــو  يطــر  أنــس  وراح 
وشمــالًًا، فينجــح في تفــادي الأعــرة الناريــة مــرات ويفشــل أخــرى، وبــدأت 
المروحيــة تتهــاوى شــيئًا فشــيئًا وتفقــد توازنهــا، اســتمر أنــس في توجيههــا نحــو 
الحــدود، ونجــح في تجاوزهــا معلنًــا وصولــه لبــاده وابتعــاده عــن منطقــة 

الخطــر، وهبــط بالطائــرة في أقــرب مــكان ممكــن.
نــزل الجميــع مــن الطائــرة ورؤوســهم تــدور بعــد أن خاضــوا تجربــة تشــبه 
وجودهــم في قطــار المــوت في مدينــة الملاهــي، لكــن بشــكل أكثــر عنفًــا ودورانًــا 

وخطــرًا.

هنّــأ بعضهــم بعضًــا لوصولهــم ســالمين، ووجــدوا الوقــت الــكافي والطريقــة 
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احتفالهــم  بعــد  علــى الأرض،  مــن جديــد  باجتماعهــم  المناســبة للاحتفــال 
ــود  ــودي بهــم في الســماء، وكانــت مجموعــة مــن جن للحظــات خاطفــة كادت ت

للاطمئنان على ســامتهم انتظارهــم  دولــة بحــر في 
ــا  ــة ي ــا، مــا الخطــوة التالي -هــا قــد أوصلتكــم بــدوري داخــل حــدود بلادن

حســن؟
-ســأتواصل مــع علــيّ وعائشــة، هــم هنــا أهلــي وأســرتي، ســنذهب إليهــم 

أولًًا فــا بــد مــن عــاج جراحــي هــذه المــرة مــن جديــد.



115

بعد أيام: 
-ها قد وصلنا إلى قريتنا يا أنس، هيا تعال لترى بيتنا.

فتــح حســن بــاب بيتهــم في القريــة، ودخــل أنــس متأمــاً بحــب وشــوق 
أدق التفاصيــل فيــه، لا زالــت شــجرة الأتــرج خضــراء مثمــرة، وتلــك الأريكــة 
تحتهــا لا زالــت في مكانهــا تنتظــر جلّّاســها ليتدارســوا بينهــم كتــاب الله وســرة 
نبيــه، وذلــك التنــور في الزاويــة لا زال هنــاك ينتظــر مــن يوقــد نــار الحــب فيــه، 
ليشــتمّ رائحــة أمــه الدافئــة مــع رائحــة الخبــز، لا يــزال طيــف أبيــه وهــو ينظــر 
إليــه بحــب يلاحقــه أينمــا التفــت، ولا تــزال ضحــكات أمــه وكلماتهــا تــرنّ في 

أذنيــه مــع كل ذكــرى في كل ركــن وكل زاويــة. 
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كان البيــت مهجــورًا مــن ســاكنيه، لكــن حســينًا لم يتوقــف عــن زيارتــه 
ــه كان يؤمــن  ــه، وكأن ــاة في جنبات ــى بعــض معــالم الحي باســتمرار ليحافــظ عل

بعــودة أخيــه إليــه يومًــا مــا، فــا بــد أن يكــون البيــت جاهــزًا لاســتقباله.

-مــا رأيــك يــا أنــس، هــل تحــب أن نعــود لنســكن في هــذا البيــت؟ أم نبقــى 
في المدينــة؟ 

-بــل ســنبقى هنــا، ســنعيد الحيــاة لهــذا البيــت، وســتعيش مــاري في بيــت 
ــدة وقــد صــارت  ــا، نعــم هــي ليســت أمــي، لكــي لا أســتطيع تركهــا وحي قربن

مســنّة تحتــاج مــي العــون، وأرجــو الله أن يهديهــا للإســام

توجه أنس إلى ماري التي كانت تتأمل البيت الريفي الجميل باهتمام
-أودّ أن تبقــي معنــا هنــا يــا أمــي، لتصنعــي لنــا فطائــر الزعتــر علــى هــذا 
التنــور يــوم الجمعــة، وتجلســي معنــا تحــت شــجرة الأتــرج نقــرأ ســويًّا كل يــوم.

- غــدًا موعــد تســليمي إلى ســلطات دولــي يــا أنــس، وهــا هــو زوجــي 
ينتظــرني وقــد صــار بصحــة جيــدة، هــل نســيت؟ 

-أرجــوك ابقــي معنــا، أعلــم أنــي أخطــأت التصــرف عندمــا أخرجتــك 
مــن بلــدك بهــذه الطريقــة، كانــت تلــك واحــدة مــن حماقــاتي الــي لا تنتهــي، 
وهــا هــي وكالات الأنبــاء صدّعــت رؤوســنا بأخبــار مــاري المخطوفــة والتحليــات 

السياســية والأمنيــة حــول هــذا الحــادث الخطــر! 
ــر مــن  ــة أذرف بهــا الكث ــارغ أخــرني بطريق ــكلام الف ــدلًًا مــن هــذا ال -ب
الدمــوع أمــام كمــرات الصحفيــن في الغــد وإلا ســيتم اتهامــي بأنــي أحــد 
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أفــراد جماعــة مــن الفاريــن مــن القانــون!!
ــه أن  ــم هــل علي ــاه مــن الخجــل، لا يعل ــوردت وجنت ضحــك أنــس بعــد أن ت
ــدة بــن  ــل أن تحــدث أزمــة سياســية جدي ــى خــر قب ــاء القصــة عل يفــرح لانته

ــده عــن مــاري  ــه أن يحــزن لبع ــن، أم علي البلدي
-لا يمكنــي منعــك مــن العــودة إلى بيتــك وأنــا الــذي ذقــت ألم البعــد عــن 

بيــي وأرضــي، لكــي أرجــو أن تفكــري مليًــا قبــل موعــد التســليم في الغــد.

تــرك أنــس وحســن المجلــس وتوجهــا إلى بســتان أبيهمــا لرؤيتــه والاطمئنــان 
عليــه، في حــن بقيــت مــاري وعائشــة تتبــادلان أطــراف الحديــث.
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-ربمــا كنــت تتواصلــن مــع أنــس لشــهور طويلــة قبــل لقــاء أخيه حــى تمكنت 
مــن إقناعــه بالعودة؟ 

-لا أبدًا، لم أتكلم معه سوى مرتين لدقائق معدودة!
ــه قــد  ــت أظن ــي كن ــا ال ــع بهــذه الســرعة وأن ــف اقتن -هــل هــذا يعقــل؟ كي

ألقــى كل ماضيــه خلــف ظهــره وتشــرّب ثقافتنــا وقيمنــا. 
-أمــا أنــا، ورغــم عــدم معرفــي بأمــه سميــة، إلا أن حديــث حســن عنهــا 
جعلــي علــى ثقــة بــأن أنــس ســيعود مــع أول فرصــة تتــاح لــه، مــع أن حياتهمــا 
كمــا تريــن، بســاطة شــديدة وافتقــار لأكثــر مظاهــر الحداثــة الموجــودة عندكــم 

أو حــى في مدننــا. 
-ما الذي دفعه للعودة إذن؟

-أمــه سميــة، أمــه الــي أحســنت غــرس بــذور الإيمــان في قلبــه، وحفــرت 
معــالم هويتــه في نفســه رغــم صغــر ســنه، فلــم يمحهــا تتابــع الأيــام، ومــا فعلتــه 
ــار عــن  ــا هــو أني رويــت تلــك البــذور بمــاء الذكريــات، ونفضــت بعــض الغب أن
هويتــه الأصليــة فــرأى بعــض معالمهــا، وتحفــز ليبحــث بنفســه عــن كل المعــالم 
الأخــرى الــي نســيها، فتذكّــر رائحــة الخبــز وشــجرة الأتــرج، وابتســامة أبيــه 
ــر معــى  ــه، تذكّ ــأ قلب ــروي ظم ــة ت ــه، وعــادت كلمــات أمــه المؤمن ــه وحنان وحب
ــه،  ــر صــوت حســن في صلات الرحمــة والإيمــان، تذكــر حــاوة القــرآن، تذكّ
ــر جلســات الحديــث عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم تحــت شــجرة  تذكّ
الأتــرج، فشــعر أن ذكرياتــه القديمــة تلــك أكثــر انســجامًا مــع فطرتــه الــي 
فطــره الله عليهــا، وأكثــر دفئًــا وحنانًــا وملامســة لشــغاف قلبــه، فــكل التــرف 
الــذي كان يعيشــه عندكــم لم يلــبِّ حاجتــه الفطريــة للإيمــان بــالله والإحســاس 

بحــاوة العبوديــة بــن يديــه.
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 -حاجته الفطرية للإيمان؟ 
-نعــم، فالإيمــان بــالله والقــرب منــه فطــرة غُرســت في قلوبنــا، فصــار 
ــل:  ــالى القائ ــدًا عــن الله تع ــان بعي ــم الســعادة والأم ــرف طع ــب لا يع هــذا القل
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حلِ: ٩٧[ ]النَّ
- الروابــط الــي تربــط بينكــم والقيــم الــي تحملونهــا ليســت موجــودة 
عندنــا، تلــك القيــم والمعــاني الإيمانيــة النبيلــة كانــت بوصلــة للخــر لم تخطــئ 

وجهتهــا في قلــب أنــس رغــم طــول الســنين.
 

-إنــه الإســام بقيمــه وتعاليمــه وعزتــه يــا مــاري، اســتطاع النــي صلــى الله 
عليــه وســلم تربيــة أصحابــه تربيــة إيمانيــة وعمليــة جعلــت منهــم إخــوة متحابــن 
مترابطــن بقــوة رغــم اختــاف انتماءاتهــم العرقيــة والقبليــة، ودفعتهــم لتــرك 
حيــاة التفاخــر بالمــال والجــاه والســلطان والتحــول إلى العمــل الجــاد في ســبيل 
دينهــم وعقيدتهــم، ودفعتهــم لبــذل أموالهــم وأرواحهــم لله بــا تــردد، وجعلــت 
منهــم قــادة قادريــن علــى إســقاط أعظــم إمبراطوريتــن -فــارس والــروم- بعــد 
وفاتــه صلــى الله عليــه وســلم بســنوات قليلــة لينشــروا الإســام في العــالم كلــه، 
معتمديــن في ذلــك علــى اتباعهــم لتشــريع ربــاني محكــم يعينهــم في نشــر الحــق 

والعــدل أينمــا حلّــوا 

- صــرت أنظــر لدينكــم بطريقــة مختلفــة بعــد أن التقيــت بــك، لســتِ 
امــرأة جاهلــة ولا متخلفــة كمــا يدّعــون، بــل أنــت بحجابــك وجلبابــك وسمرتــك 
الجاذبــة تملكــن مــن الإيمــان والقــوة والحكمــة والوعــي مــا تفتقــده داعيــات 
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التحــرر في بلادنــا، يكفــي أنــك تعيشــن حياتــك مــع ابتســامة لا تفــارق وجهــك 
ــا لــك يــا عائشــة. وكأنــك تملكــن الدنيــا، هنيئً

- ســعيدة لأنــك ســتحاولين البحــث أكثــر عــن الحقيقــة، فأنــا أؤمــن تمامًــا 
أن كل مــن يبحــث عنهــا بصــدق لا بــد أن توصلــه في النهايــة إلى الإســام.

ــا عظيمــة بــا شــك، فعلــت رغــم موتهــا مــا أعجــز  -أم أنــس كانــت أمًّ
عنــه في حيــاتي، رحــل عــي ولــدي يــا عائشــة، لكنــه لم يعــد كمــا عــاد أنــس، 
شــغلتني الحيــاة عــن بنــاء روابــط متينــة بيــي وبينــه، ولم أزرع فيــه مفهــوم الــر 
والإيمــان الــذي يربــط بينكــم بهــذه القــوة، فلــم يجــد في قلبــه مــا يدفعــه ليعــود.

سأســافر غــدًا إلى بلــدي وبيــي، اهتمــي بأنــس يــا عائشــة، هــو أمانــة 
عنــدك.

******

بعد عدة سنوات: 
-هيا تقدم يا أنس، سنمنحك اليوم شرف افتتاح حفلنا 

-شكرًا يا حسين.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

نحتفــل اليــوم بافتتــاح فرعنــا الخامــس للتعريــف بالإســام، دخــل الإســام 
عــن طريــق مراكزنــا عشــرون ألــف مســلم جديــد حــول العــالم، بعــد أن نجحنــا 
ــة عشــرات الشــبهات  ــة عــن الإســام إليهــم، وإزال بإيصــال الصــورة الحقيقي
الــي انتشــرت حــول ديننــا بمكــر لصــدّ النــاس عنــه، نجحنــا بملامســة فطرتهم 
ليشــعروا بالإيمــان بــالله الــذي قــد فُطــروا عليــه، وضمهــم إلى أمتنــا ليكونــوا 
مــن أتبــاع نبينــا محمــد نــي الرحمــة عليــه أفضــل الصــاة والســام، عســى أن 
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نلقــاه جميعنــا يــوم القيامــة في زمــرة المتقــن عنــد الحــوض المــورود، لنشــرب 
مــن حوضــه شــربة مــاء لا نظمــأ بعدهــا أبــدًا، ونفــوز جميعًــا برضــا الله وجنــات 

النعيــم. 
نجحنــا أيضًــا في اســتقبال آلاف الطــاب المســلمين حــول العــالم ليتعلمــوا 
كتــاب الله، وســرة حبيبنــا رســول الله، ويتعلمــوا العلــم الشــرعي الــذي لا بــد 
منــه لــكل مســلم يحــب دينــه وأمتــه ويســعى لنهضتهــا، ليَخْــرُجَ مــن بيننــا يومًــا 
مــا علمــاء ربانيــون ينــرون العــالم بهــدي الإســام ويدْعــون الأجيــال للصــراط 

المســتقيم.

ســأحكي لكــم عــن الخطــوة الأولى لهــذا المشــروع الجميــل، لتعلمــوا أن 
ــبٌ  ــدأ مــن خطــوةٍ واحــدة يخطوهــا قل ــرًا مــن أجــل نهضــة الأمــة يب عمــاً كب
مؤمــن فطــن، فنحــن في زمــن لا يســمح لنــا بحيــاة الرخــاء والراحــة والحــرص 
علــى الــذات، في زمــن يحتــاج منــا التفكــر بمصلحــة الأمــة والعمــل لأجلهــا بجــد 

وعزيمــة لا تنتهــي.
بــدأ هــذا كلــه عندمــا كانــت أمــي تجلســنا تحــت شــجرة الأتــرج تعلمنــا كتــاب 
الله، وتغــرس في أعمــاق قلوبنــا حــب رســوله، كنــا نتعلــم مــن دمــع عينيهــا مــا لا 
نتعلمــه مــن ألــف كتــاب، ونتشــرب مــن حماســها الــذي يزيــن كلماتهــا وتحكيــه 

نــرات حروفهــا الإيمــان والإخــاص
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 علمتنــا أن الله يحــب أن يكــون كل منــا مؤمنًــا عامــاً بكتــاب الله يفــوح منــه 
عبــق الجمــال مثــل ثمــرة أتــرج، وأن الأمــة اليــوم تحتــاج منــا أن نغــرس في كل 
أرض شــجرة أتــرج، لتشــرق شمــس أمتنــا عندمــا تثمــر أشــجارنا رجــالًًا عظمــاء 
كســالم مــولى أبي حذيفــة وســلمان الفارســي، ونســاء عظيمــات كأمنــا خديجــة 

وعائشــة الصديقــة.
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كان أخــي حســن -بتوفيــق الله- تمامًــا كمــا أرادت أمــي، كثمــرة أتــرج 
يفــوح عطرهــا ليمــأ الأرجــاء، تعلَّــم كتــاب الله وســنة نبيــه، وجعــل مــن نفســه 
مشــكاة تنــر قلــوب التائهــن، وكنــت أنــا أحــد الناجــن الذيــن امتــدت لهــم 
يــد حســن وانتشــلتهم مــن الضيــاع، محتمــاً في ســبيل ذلــك الكثــر مــن الألم 
والوجــع والابتــاءات، ضمّــي إلى طلابــه طــاب العلــم، وعلّمــي ممــا عنــده 
ــا إلا  ــدان، ومــا توفيقن ــا في هــذا المي ــور، حــى صــرت معــه جنديً ــم ون مــن عل

بــالله. 
 وشــاء الله أن نلتقــي أســرة علــيّ وعائشــة، تلــك الأســرة الطيبــة المباركــة 
ــى نصــرة  ــوا فيمــا بينهــم عل ــة، وتعاون ــى غايــات نبيل الــي اجتمــع أفرادهــا عل
الديــن والأمــة، فعندمــا كان النــاس يهربــون للنجــاة بأرواحهــم كان هــمّ هــذه 
الأســرة حمايــة الكتــب الدينيــة وحفظهــا مــن التلــف في كهــف مظلــم موحــش لا 

ينفــع إلا ليكــون مــأوى للضبــاع وجحــرًا للأفاعــي.

وكان ذلــك الكهــف الملــيء بالتــراب نقطــة البدايــة، حــن جعلنــا منــه مكتبــة 
عامــة تحــت الأرض، بعــد أن قمنــا بترتيبــه وتنظيفــه وتنظيمــه ليمنــح القــراء 
أجــواء هادئــة تملؤهــا ســكينة وراحــة نفســية لا مثيــل لهــا فــوق الأرض، وتجمــع 
بــن أهــل العلــم والفكــر والثقافــة، الذيــن خرجــوا بفكــرة إنشــاء مراكــز الدعــوة 
والعلــم الشــرعي، لتكــون تلــك المراكز أشــجار أترجّ خضــراء يقصدها كل باحث 
عــن الحــق ليجــد في ظلالهــا حــاوة الإيمــان، ويعــود إليهــا كل تائــه باحــث عــن 
قلبــه، يهــرول إليهــا ليجــد ذاتــه وأمانــه وســعادته في ظلالهــا، فتهــدي أشــجارنا 
للأمــة كل عــام أطيــب الثمــر، نعــم، تلــك الشــعلة الــي كنــا نشــعلها في كهــف 

مظلــم يومًــا مــا أضــاءت اليــوم قلــوب آلاف النــاس حــول العــالم.
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قاطعــت عجــوز خطــاب أنــس وهــي تدخــل قاعــة الحفــل بصوتهــا المتهــدج 
وخطواتهــا البطيئــة قائلــة: 

-هنــاك امــرأة مســلمة تبحــث عــن وظيفــة )أمّ(، وقــد تدربــت جيــدًا علــى 
قــراءة ســورة الفاتحــة، وصناعــة الخبــز علــى التنــور وعمــل فطائــر الزعتــر، 

هــل تجــد عنــدك فرصــة عمــل يــا أنــس؟ 

بحجابهــا الســاتر الجميــل ووجههــا الأبيــض المنــر، وقفــت مــاري أمــام 
أنــس تنظــر إليــه بعينــن مشــتاقتين وابتســامة ترتجــف ببــكاء الفــرح، ليرفــع 
أنــس صوتــه بالتكبــرات في قاعــة الحفــل ســعادة بإســامها، وفرحًــا بعودتهــا 
مــن جديــد وانضمامهــا إلى أفــواج الســائرين إلى الله المتنافســن على مغفرته 

ورضوانــه.

عَــرۡضِ 
َ
ــةٍ عَرۡضُهَــا ك ــمۡ وَجَنَّ

ُ
ك بِّ ــن رَّ ٰ مَغۡفِــرَةࣲ مِّ  }سَــابِقُوۤا۟ إِلَىَ

ٰ⁠لِــكَ 
َ
 ذ

ۚ
ِ وَرُسُــلِهِۦ

ذِیــنَ ءَامَنُــوا۟ بِــٱللَّهَّ
َّ
تۡ لِل عِــدَّ

ُ
رۡضِ أ

َ ۡ
ءِ وَٱلۡأ

ۤ
ــمَا ٱلسَّ

عَظِیــمِ{
ۡ
فَضۡــلِ ٱل

ۡ
و ٱل

ُ
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ۚ
ءُ

ۤ
ِ یُؤۡتِیــهِ مَــن یَشَــا

ضۡــلُ ٱللَّهَّ
َ
ف

 ]الحَدِيدِ: ٢١[
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